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 إهـــداء

 

فاضل الربيعي، راسم  الدمون، ، يليمل يماعل، يلمي ال،مرعل ، جمانر راما ، ب،ما  يدمر ، : إلى 

 صبحي حليدة . . .

 . وكل أولئك الأصوقاء الذين انط،ت يليه  الذاكرة



 راب أب، سرية 
  



 الغريبةفي المدينة 

 

حين يطى يط،ته الأولى ، سدع وش،شات يافتة ، تن،ل إلمى عايلمه ، فتريمر فمي نش،مه شميئا جمن 

رتخاء حل،ة الظمم  فمي الدحميل المذل ح،لمه ، إضطراب والقلق، أسرع يطاه كأنه يهرب جنها ، إلا أ  الإ

 زاع جن وقعها الدرير في نش،ه.

ألقى فمي نش،مه شميئا جمن الريبمة ، فصمار شميئا  الصدت وال،،،  والهووء القاتل الذل يدلأ الد،ا 

نه ليس سم،  سماقين تحرما  أفشيئا ، وعوندا ويي جنه ، يتوثر في ثيابه ، وينقبض يلى نش،ه ، حتى تخيل 

 يطاندا إلى الدجه،ل .

يتبارنا شيئا جمن بنمات أف،ماره ، إندهدة ال،ش،شات يلت ، حتى صار يصيا يليه تجانلها ، أو 

،اا،ممه وجخاوفممه ، الدتأتيممة جممن جشمماير ال،حمموة فممي جوينممة مريبممة يلشهمما الظممم  أو يروامما ج،ممد،يا له

 والد،ت .

رتجمف حمين سمدع الصم،ت ، يجيئمه إصطو  بنت،ء ، ياله شانوا لقبر . إفجأة ت،قف ، بعو أ  … 

 جن تحت التراب ، أنينا صاريا .. آخ ..

صمطو  فمي البعيمو إنمة ، أطلق ساقيه للريح ، وركض بأقصى سريته ، حتى إذا وصل حافة الدوي

ب،لبة تتل،  ، لها أربعمة أرامل ، وعوندما رأ  ، تمربض يلمى ب،ابمة الدخمرلا المذل لار لمه كم ير جطما  

 لركضه الهروبي ..

تلشت وراءه ، فظهرت له الخيالات أناسا أو كائنات تتشح بال،،اع ، تتصايح بلغمة ميمر جشه،جمة ، 

نموفعت حتمى وصملت كأنهما ريمح إتحمو  حركمة ن،ائيمة نوفايات الهم،اء الناادمة يمن تصمايحها ، إوكانت 

 لانرة .

برأسممه  ،   لمم  تعممو فيممه أيصمماب تحتدممل حالممة الريممب الشممويو ، الممذل نجمم  يممن الصممواع الممذل أل مم

 ونرب جنه إلى الشراش، فصحا جن ن،جه ، جشضم آلا  الرأ  يلى ك،ابيس الدنا  ..

 

 

  



 
 
 
 
 

 العمق الدفين

 

 

 

سمتغاثة إالدعل  ي،نس جن قيل،لته التمي يرتمار فيهما قلميم قبمل أ  ي،اصمل يدلمه اليم،جي جلبيما  ب  ن

ااره أبى الش،ز ، وفي لحظات كا  يوق باب بيته الخاراي ، حيث فتحت له الصمبية صمابرين البماب ، ثم  

امماره  أشمارت إلمى حيمث أب،نمما يقمف كدمن لومتمه أفعممى ، لا يعمر  جماذا يشعمل ، فت،اممه الرامل إلمى حيمث

 وباعره بال،ؤال :

 ـ جاذا بك يا أبا الش،ز ؟

ته ي،اجمل الطبيعمة القاسمية ل  يجبه الجار ، ل،نه أشار إلى الحشرة ، التي كانت كأيووع سمحيق شمق  

يبممر شممجرة  جتمموإزجممن ط،يممل ،  ، بمين سمم،افي الرجممل ، تحممت شممجرة التمين الدنتصممبة فممي باحممة المموار جنمذ

العائلة ، حتى موت التينة لأبي الش،ز شجرة العائلة ذاتهما ، التمي ت،ارثهما يمن أبيمه ، يمن اموه ، إلمى بوايمة 

 الجذر ال،حيق جن الأصل .

تطلع الدعل  إلى الحشرة فبانت لمه التشمققات والانهيمارات والنتم،ءات يلمى ا،انبهما ، وفمي العدمق 

الممذاكرة إلممى اليممـ،  الممذل جمو يويممه فيممه فتنمماول الج،ممو الدتصمملب تمه بموت كتممل الظممم  جخيشممة وجريبممة ، رع  

الدلشمم،  بالقدمماش الأبيممـض ، ثمم  طرحممـه يلممى ط،لهمما قبممل أ  يهيلمم،ا يليممه التممراب فتتمم،ار  إلممى الأبممو 

به كور أو س،ء ، ث  عقق النظمر فمي القماع ، فتمراءت لمه أام اء  ضح،اته الحانية وجخاوفه الرطبة كلدا أل   

جمح ، ت،م،خ فمي الرجمل المذل بموا كد،متنقع جمن ال،مبة أو كوواجمة فمي بحمر جمن الل وامة مير جحموعة الدم

ه إلى أسشل حتى ي،تقر في قايها .  الع،رة ، جا أ  ي،تقر بج،فها ا،  صلب حتى تبوأ باجتصاصه وشو 

 ـ جا نذا ؟

 سأل ي،نس 

 ـ إنه ال،لو

، ويبقمى حتمى  تقصمف يدمرهأااب ال،الو ونم، يشمري يويمه ويحتمرق كالعماا  أجما  ال،ارثمة التمي 

اللحظة الأييرة ينتظر رحدة الله ، وحين لا تأتي لا يق،  يلى فعل شيء إلا الصمراخ والاسمتغاثة ، ف،ما  

 . ى نواء استغاثته ااره الدعل  ي،نسأ  فعل ، وكا  أ  لب  

جتمواعندا ول،من بال،ماع لد،مت أصمابعه أطمرا  إذراييه يلمى  نبطح الشتى يلى حافة الحشرة وجو  إ

الطشل ، حاول وحاول ، وحين ل  يق، يلى سحبه ، طلب جن ااره أ  ينمبطح وراءه وأ  يد،مك ب،مل ق،تمه 

بقوجيه حتى ي،تطيع أ  يتمولى ، فشعمل ، قمبض الدعلم  يلمى طمر  ال،لمو وشمو ، فخرامت بيموه سماق كانمت 

ا إلمى أ  كجذر حبة البطاطا الدتصلبة ، وضعها اانبا وشو طرفا آير ، فخرات جعه ساق أير  ، ون،مذ

احتضن ب،لتا يويه حافتي الج،  الصغير وأيراه جمن الحشمرة ، ثم  نهمض ووضمع الأطمرا  فمي ج،انهما . 

كا  الج،  جحدرا كواااة جش،ية في فر  ، ويديل ل،نه إلى البنمي كلم،  الشم،ك،لا ، وكما  الجم، حمارا ، 

بمه الطشمل وأيطماه  لمف   ت الأيضاء يؤعل إلمى تعشنهما ، لمذا طلمب الدعلم  جمن اماره أ  يحضمر مطماءوتشت  

لأبيه ، ث  طلب جنه أ  يحضنه بشم،ل ايمو ، حتمى لا يصماب بمالبرع . ثم  أسمرع كمندما باتجماه الد،تشمشى 

ي،ممى أ  يصممم فممي ال،قممت الدناسممب ، فيجدعمما الأيضمماء التممي تش،ممخت بشعممل الرط،بممة والعشممن وحممرارة 

 الباطن الدلتهب .

داء البارع ، فشعر بالنش،ة ث  فتح بماب الرمامة صحا جن مش،ته فت،اه إلى الحدا  ولط  واهه بال

 ب به حلقه الذل اف جع الدنا  .وشرب جاء بارعا رط  

، فتدنمى جمن أيداقمه أ   تذكر ااره ابا الش،ز وبناتمه الأربمع ، ثم  تمذكر بطمن زواتمه الدنتشخمة    

 يحقق الله رمبة ااره فيرزقه ال،لو الذكر .



 

 
 
 
 

 الدمية 

 

 

،  ،ل جن ن،يج ال،،  ييطا ييطما  ، وكمل لحظمةتناع أ  أر  يي،ط الشدس إنه الليل يقترب وأك

تدر تشتوُّ في الخارلا حل،ة الظم  ، فيطبق ال،،،  يلى جا يحيل بي ، فتتحري ال،ائنات بموايلي ، ضم،ء 

ب قتربت جن نهايتها تنتهي أطرافه في ا،  العتدة ال،حيق ، يلح يليَّ قضاءُ الحااة ، أتهي مإالشدعة التي 

تجاه كأذرية الأيطب،ط إ، ل،ن الخ،  يدنعني ، أتشجع فأذنب إلى الدرحاض ، فتدتو أذرع الليل جن كل 

، يتدل،ني الريمب ، فمأنرب يائموا وأنمو  فمي الشمراش ، تتقطمع أنشاسمي ، بيندما  ت،ع أ  تطبق يلى يناقي

 .  ابيني يتصبب يرقا

ابيني ، أيرلا رأسي جمن تحمت ، والعرق ي،اصل سريانه جن يلى  قضاء الحااة يضغل جرانتي

الغطاء لألتقل كدية جن اله،اء ، فأراني مريقا يصارع تمط  أج،الا الد،ت ، أتذكر أننمي لا أتقمن ال،مباحة 

 ، فيدلأني الريب ، إنها اللحظات الأييرة التي أت،قعها كل لحظة ، ولا جن قشة تنقذني .

ة الصمغيرة التمي نمي لمي جمن نمذا قتراب جمن بعضمها ، فتنحصمر الد،ماحتبوأ امورا  الغرفمة بمالإ

العممال  ، تقتممرب وتقتممرب ، حتممى كمماعت أ  تممتمجس ، ربدمما نممي الشممه،ة التممي عفعتهمما للت،حممو بعممو طمم،ل 

حتدل ، لحظة واحوة وكنت أقش  جمن أنتظارنا ، ل،نها ت،حقني !  يتضايف الريب في عايلي ، جا يوت إ

 فراشي ، وأصير يارلا البيت .

يتشمت جمجحهما ت،شمر لمي إلي ولا أر  س،  ال،ا،ه ، وا،ه يويوة أا،اع النا  تت اح  جن ح،

الخطى نربا جنها ، أحرص أ  أسير جمصقا للجمورا  ،  فتنشرلا ين أنياب حاعة ، أتح،س لحدي ، فأحث  

أتلشت ورائي ، أجاجي ، شدالي ، أنرب جن تلك ال،يارة اللعينة التي أت،قعهما كمل لحظمة تهمر  يظماجي ، 

 طلع إليه ، أرفع يول وأواصل ال،ير .يحييني أحون  ، أت

أعيممل فممي حممارة جظلدممة ، فممأر  يي،نممه ال،ريممرة تبممرق لممي جممن كممل ال وايمما وأكمماع أ  أر  ل،ممانه 

يشدت بي ، أركض ل،نه يمحقني ، يعاوع العرق تصببه جن يلى ابيني . أصل إلى الج،ر ، أنظمر تحتمي 

يطقطمق تحمت قموجي ، فيدلأنمي الريمب جمن اويمو ، ، يبوأ الج،مر  فأر  الدياه الراكوة وال،بة في أحشائها

نهار الج،ر الآ  ؟ أركض وأركض لأنرب جن يي،نمه التمي كانمت تحدلمق إأنني لا أتقن ال،باحة فداذا ل، 

 بي جن بين الدياه الراكوة .

نوفع ب،ل ق،ال ، أعلق كؤو  العرق فمي ام،في الدلتهمب . شميئا فشميئا أأاوني يلى باب حانة ، ف

، ولأنني كنت اائعا ، فإنني جا ألبث أ  أمش، ، بعو أ  ينتصمف الليمل يلقمي بمي  ي أيضائييت،زع الخور ف

ن،مل أ، فألدل  أيضائي إلى مرفتي كشأر واو نش،ه فجأة في ساحة جليئمة بمالقطل ،  صاحب الحـانة ياراا

إلممى المموايل كلممي ، أسممير يلممى رقو  أصممابع قمموجي ، أنممو  فيدمما تركممت لممي كتلممة الشممح  جممن ج،مماحة 

 الشراش ، أتدوع يلى انبي وأتأجلها ..ب

إنها اجرأة جن ذنب ، تجيئني في الليل وت،بح في أيداق قلبي ، ث  تطم،  برأسمي فتحيلنمي حلدما 

نتشمي وأصمير طيشما يجم،ب المونيا أ، يلدل  النج،  ث  يصنع جنهما يقموا أطم،ق بمه ايمونا ، فت،مافئني بقبلمة ، 

فمتح يينمي ، جما ألشراش الدل،  وأنما .. تتدلدمل فمي ن،جهما ، التي صارت سه،لا جن الرلج لا ي،،نها س،  ا

 أشهى الن،اء ، ليس كل الن،اء ، بلى كل الن،اء إلا واحوة . أتذكر تعليقا كتب تحت ل،حة اديلة :

 في ال،ا،ع شريطة أ  لا ت،،  زواتك . جنالدرأة أشهى 

اض ، بعمو أيما  جمن يعل، في رأسي الصراخ ، صراخ .. صراخ ، إنه صمرايها المذل اماء بالدخم

نتظار ، أييرا .. ينتابني شع،ر مريب ، إنه ج يج جن القلق والرنبمة والشمرر ، قليمل جمن الشمرر ، ط،ل الإ

 أت،اءل : نل سأتد،ن جنه ؟

  يينيه الدتلصصتين بي عائدا واللتين تمحقاني جنذ وييت الونيا ؟ يءوأطش



لح  ، جن لحدي وعجي ، يينما  صمغيرتا  أييرا .. ااءت الطشلة إلى الونيا ، قطعة صغيرة جن ال

، إنها كل يالدي أراقبهما طم،ال الليمل والنهمار ، نما نمي  تتطلعا  في الأفق . جن ي،جها ل  يغدض لي اشن

 ، إنها تتحري ، نا ني تدمو يمونا لمي ، تعمانقني ت،بر ول،ن ببلء شويو ، أعايبها حين تصح، ، أت،حو جعها

جتل،مت المونيا إأطبق يليها ا،انحي ، أتلدس شعرنا ، فأشعر أنني قمو  ، أضدها إلى صورل ، أقبلها ، أكاع

، أشدها فتدلأنمي الطدأنينمة ، أتلد،مها فينتشمر الحنما  فمي  ، أنها تخط، فيصير للأرض ج،ا  جقو  ينول

كل يميا ا،ول ، يا للروية ن،ذا سيتضايف يدرل وسأييش جرتين ، سأجتو يبر ال جن بخل أكيمو لمن 

 ينتهي ..

جمما بمموايلي ، أتحممرر جممن ااذبيممة الأرض ، وأحلممق كطممائر اديممل فممي ال،ممداء ، أت،حممو يممرقي 

بالغي،  ، وأيالني قطرة جاء تنم ل جمع يميل الدطمر لتعمانق نبتمة ورع ، أذوب فمي أريجهما فأنتشمي برائحمة 

 ضحك وأضحك إلى أ  أب،ي جن الضحك .أالعطر ، تهت  أوصالي ، فأرقي إلى أ  يلقي بي التعب ، ف

الونيا يلى رحابتها تت،ع لي ، فقو تدوعت يميال واستريت حتمى شمدلت ال،م،  بأسمره  جا كانت

 ، تدوعت بقربها ، ضددتها كالعاعة ومش،ت جرتار البال .

،  لحظات قليلة تلك التي مشم،ت فيهما ، وحمين صمح،ت ، حدلتهما ، ل،نهما كانمت ناجموة لا تتحمري

 !الها ، فقو فرمت الشحنة جن البطارية وضعت يول يلى الدشتار وأعرته ، ل،نها بقيت يلى ح

 

  



 
 
 
 
 
 وحدة

 

جمما إ  يمموت إلممى البيممت جهممووعا جممن التعممب ، حتممى اسممتلقيت يلممى ال،ممرير ، ثمم  مشمم،ت سمماية أو 

جمع لشافمة تبمو عو  أ  أشمعر  نهض فأصنع فنجا  قه،ة أرتشمشتهأسايتين وكنت أصح، ببلء ، ث  واوتني 

نتبماني شمعاع جمن ضم،ء إبدتعة تذكر ، شعرت بالدلل فقررت أ  أزور أحون  ، وقشت لأمير ثيابي فأثمار 

يت،رب يبر باب الحجرة الأير  ، يط،ت يوة يط،ات وعيلتها ث  تأجلتها ، كا  سريرنا جرتبا وكانمت 

ضعت إبريق الشال يلمى فتحمة الغماز ويلمى يالية ، رمبت بشيء جن الطعا  فنهضت ت،ا إلى الدطبة وو

الأير  وضعت الدقلى وك،رت بيضتين ث  ال،ت إلمى الدائموة ، لقدمة .. اثنتما  وجما يموت أرممب بعمونا 

 بتناول لقدة أير  .

 ال،ت يلى الأري،ة أجا  التلشاز ، ص،ر جتحركة وبراجج أطشال ، 

قليم ي،ى أ  يحضر ينول أحون  ، ل،من يبرما ، لحظمات وكنمت ياراما فمي الشمارع ،  نتظرتإ

تدشمميت قلمميم وأنمما أراقممب النمما  يروحمم،  ويجيئمم،  برتابممة جعهمم،عة لممول ، وقممو بمموأت إضمماءات الدحممال 

الدل،نة تضيء وتنطشئ في جحاولة لتبويو حل،ة الظم  الذل بوأ يرتخي بأطرافمه يلمى الدوينمة التمي تغمي 

 ،فها ب،ل أن،اع النا  . واوتني قريبا جن بيت ججد،ية جن الأصوقاء ، فقريت الباب .في ا

ألقيممت التحيممة يلممى الحاضممرين ، ثمم  أيممذت ج،انمما لممي ، كممان،ا يلعبمم،  المم،رق بان،ممجا  ، راقبممت 

 حداسه  وانتظرت ، وقو يطر ببالي بأ  زجيلي قو ي،،  ينون  ، ل،نني ل  أسأله  ينه .

وت،اهت إلى بيت آير وججد،ية أير  جن ال جمء وت،رر الدشهو ول  أاموه بعو فترة استأذنت 

 ينون  أيضا .

يوت إلى نشس الشارع وسرت جترايي الأيضاء ، أراقمب حركمة النما  ، ولا يعلمق شميء جنهما 

بالذاكرة ، حتى وصلت البيت وألقيت بج،ول يلى ذات الأري،مة ، أراقمب التلشماز المذل لم  يشموني كريمرا ، 

  أقرأ شيئا ، حاولت أ  أنا  ، وكا  ال،قمت جب،مرا ، ذنبمت للغرفمة الرانيمة وكما  ال،مرير جما زال حاولت أ

جرتبا يلى حاله ، ياليا جن ساكنه ، شعرت بال،حشة وبوأت أت،اءل ين سر تأيره ، ربدا ي،م،  قمو وامو 

البيمم،ت  صممحبة ج،مملية ، فضمملها يلممى قضمماء ال،قممت جعممي بالحممويث الشممارة . ذنبممت إلممى الشممرفة ، كانممت

الدجاورة ت،هر أجا  شاشات التلشماز ، وصم،ت ننما وضمح،ات ننماي ، وحم،ارات جتنماثرة لا تلمتقل الأذ  

 أن،اره وينا  . يءشيئا جشه،جا جنها ، بقيت بعض ال،قت إلى أ  بوأ بعضها يطش

ن في الي،  التالي ذنبت إلى الجاجعة ، بحرت في ال،افتيريا عو  أ  أسأل أحوا ، ثم  بمين الحاضمري

في الدحاضرة الأولى فالرانية ، ث  يوت للبيت ، ال،مت إلمى الدائموة أتنماول طعما  الغمواء، وحمول ، أعرت 

اهاز الت،جيل ، ث  ألقيت بج،ول يلى الشراش ، ث  نهضت ، وكانمت ال،ماية قمو تجماوزت الرابعمة ، جماذا 

د،يمة جمن الم جمء إلمى أفعل بال،قت ؟ ن لت إلى الشارع أتنقمل جمن وااهمة إلمى أيمر  ، ثم  جمن بيمت لدج

 آير ، وكنت أتلصي بنظراتي بحرا ينه عو  اوو  .

تصلت بهم  واحموا إقترب ول  ي رني أحو ، رفعت سداية الهاتف إيوت إلى البيت وكا  الليل قو 

 تل، الآير ، نل رأيت  يصاجا ؟ ول  أيرر له يلى أثر .

بممة ق،م  الشمرطة يمن ميابمه قضيت ليلتي وقو أيذ القلق يجتماحني بقم،ة حتمى أننمي ف،مرت فمي إ

نتظممرت حتممى الصممبار ، فنهضممت بمماكرا وذنبممت إلممى الجاجعممة وبمموأت بال،ممؤال ينممه كممل صممويق ، إل،ننممي 

رأيت سل،  في ال،افتيريا فت،اهت إليها ، ألقيت التحية وال،ت إلى طاولتهما نمل رأيمت يصماجا ؟ لا جنمذ 

تشقنا كمنما أ  نمذنب إ! قالت ، ون،ذا ن،أل ينه ي،جين ل  أره ، أاابت ، لعله جريض ؟ قلت ، إذا يلينا أ  

 لل،ؤال ينه بعو أ  ننهي جحاضراتنا .



ستقبلنا ب،امه بشم،ش وكانمت لويمه إينو العصر كنت أرافقها ، حتى صعونا الورلا، عققت الباب ، 

ججد،ية جن الأصوقاء والم جمء ، قماج،ا بضميافتنا وقضمينا سمايات لمويه  عو  أ  نشمعر بالدلمل ، وحمين 

 اعرنا شعرت براحة ل  تو  ط،يم ، لأنني اكتششت أنني أس،ن وحول .م

  



 
 
 
 
 

 القلق الحار

 

حين يرلا جن البيت ، لشحت واهمه ج،امة نم،اء حمارة ، ت،مربت إلمى عايلمه بشميء جمن الضميق 

ل،نه تحاجل يلى نش،ه وتابع سيره حتمى صمار يجمو صمع،بة فمي التقمو  بمين الأا،ماع الذانبمة والآيبمة يلمى 

شارع التجارل ، الأجر الذل أيذ يلقمي فمي نش،مه ضميقا وراء ضميق ، ل،نمه كما  يقنمع نش،مه بأنمه رصيف ال

 ليس يلى يجلة جن أجره ، فدا يرلا س،  ليتج،ل وليبعو ال،أ  ين روحه .

لتقاط الدتعمة الدجانيمة الد،زيمة يلمى كا  كلدا تقو  في سيره ، ت،زيت نظراته يدينا وشدالا ، لإ

ا،اقه رم  كل شيء بشعل الأا،اع الطازاة ، التي ن يت ينها صماحباتها الأرعيمة بت أالد،ا  الذل ترط  

الرقيلة في جحاولة للتخلي جن حرارة الطقس ، التي تبث في النش،  الدلل والقر  ، ف،ا  الأجمر لا يخلم،  

سممتواراتها تحممت ال،ممراويل الضمميقة أو امم ء جممن أفخمماذ لاجعممة تحممت تنمم،رات إجممن رقيممة سمميقا  تش،ممرت 

 ة ، أو حتى أثواء ت،،رت ولاحت ظمل حلداتها تحت القدصا  الششافة .قصير

كا  جعظ  النا  ي،ميرو  ججد،يمات تمأنس بالصمحبة ، إلا نم، ، فشمعر برمبمة فمي أ  يصماع  

أحو أصحابه ليتدشى وإياه ، ي،ى أ  يتدتعا جعا برقية النا  ينو سايات الليل الأولى في جرمل نمذا اليم،  

 جتو ط،ال فصل الدطر .إرواه  جن بياته  الشت،ل الذل ، الذل يبوأو  فيه ي

جا كا  ينم،ل شمراء شميء جما ول،نمه ك،مل الآيمرين كما  يت،قمف قلميم أجما  الدحممت التجاريمة ، 

يتأجل الأحذية والدمبس الجويوة ، فير  أشياء كريرة تعجبه ، ل،نه لا يلبث أ  يتذكر النقم،ع التمي لويمه ، ثم  

 تجاه الشارع .إي الشهر ، في،ت  رمبته وي،اصل نقل قوجيه جع يح،ب جا تبقى جن أيا  ف

يلمى الرصمميف الدقابمل وجممن بمين الأا،مماع الدت احدمة التممي تشصمله ينممه ، رأ  صمويقه جممؤنس ، 

 نتبمهإبه ي،اصل سيره ولا يهت  به، وقف ج،انمه وواصمل التلم،يح بيموه ، حتمى  يءفأشار له بيوه ، ل،نه ف،ا

حتار بأجر صويقه ، وبقي لحظمات واقشما فمي ج،انمه يش،مر فمي ال،مبب المذل إله بعض النا  القريبين جنه ، 

عيا صويقه إلى أ  يتجانله ، وت،اءل يدما فعمل لمه ، ليشميح ينمه ب،اهمه ، وبقمي ن،مذا إلمى أ  مماب ينمه 

 طيف صاحبه .

حممت والموكاكين ويقم،  واصل سيره وحاول أ  ين،ى الأجر ، وأيذ يت،قف عوندا نو  أجما  الد

بت،زيع نظراته يلى العابرين جن ح،له ، ل،نه بين لحظة وأير  كا  أجر جؤنس يع،ع إلى ذننه فيشمغله ، 

 وي،تعرض في ذاكرته آير لقاء بينهدا .

لقو شربا القه،ة جعما تلمك الليلمة وعينما ال،مجائر وكانمت جمحظاتمه يلمى المني الشمعرل لصمويقه 

 ن يالا تجانه أبوا ، فداذا حو  ؟إنصر  ، ول  يبو يليه حينها أل إب،ع إلى أ   إيجابية ، وبقيا يتحوثا 

جما إ  صممار فممي نهايممة الشمارع حتممى يمماع أعرااممه ، وف،ممر فمي أ  يحممث الخطممى ي،ممى أ  يلحممق 

 صويقه في،تطلعه الأجر ، ول،ن جاذا سأق،ل له ، إ  كا  قو قرر أ  يقطع يمقته بي ؟

تذكر لقاءه يصر نذا اليم،  جمع أصموقائه وجما عار يملمه جمن حمويث، واستعرضمه كلدمة .. كلدمة 

 نه ل  يقل بحقه جا ي،يء فه، كا  للحظة أي  صويق لويه .ألربدا كا  قو تش،ه ب،لدة بحق جؤنس ، وتذكر 

جا أ  وصل البيت حتى ت،اه جن ف،ره إلى الرمامة وصمب لنش،مه كأسما جمن العمرق واسمتدر فمي 

نمه لم  ي،مهر أنه قو جرت ثمثة أيما  لم  يم ره فيهما جمؤنس يلمى ميمر ياعتمه حتمى أنتبه إلى إقليب الأجر . فت

ينوه كعاعتهدا نذه الليلة ، وكانت ليلة الخديس ، إذا لا بو أ  ي،،  في الأجر شيء جا ، ل،ن جاذا ي،ماه أ  

 ي،،  نذا الشيء؟

ولم  يصمل إلمى ال،مبب الحقيقمي وراء  عين بشرانة وقضمى أكرمر جمن سمايتين يش،مر فمي الأجمر ،

تجانل جؤنس له ، حتى انتابه قلق يديق ، حاول أ  ين،ى الأجر فذنب إلى ج،تبه وحاول أ  يقرأ شيئا جما 

 ، ل،نه ل  ي،تطع أ  يرك . ط،  ال،تاب وحاول أ  ينا  ، ل،ن يبرا .



ت صمويقه ، عق نتصمف الليمل ، قشم  جمن فراشمه وميمر ثيابمه يلمى يجمل ، واتجمه إلمى بيمإبعو أ  

 الباب بقلق ، حتى إذا فتح له ، باعره بال،ؤال .

 ـ لداذا تجانلتني نذا الد،اء ؟

 ـ أنا ؟

 ـ نع  أنت

نمه جمر نمذا الد،ماء بمذلك الشمارع الدمؤعل إلمى بيتمه ، لأنمه كما  فمي طريقمه إليمه ، أأكو له جمؤنس 

 ر يليه يناء البحث ينه.لي،هر ينوه كعاعته ، ول،نه ل  يجوه ، ول، كا  لدحه في الشارع ، ل،ف

  



 
 
 
 
 

 علان تعارفإ

 

م ا يينيمه عو  أ  ينظر إلى اهة اليدين ، لدل  الشتى أطرافه والمس إلمى حافمة الدقعمو الخشمبي زاج 

إلى الأسشل وجغدغدا ب،لدات كانت ترتو إلى عايله عو  أ  ينشتح ينها فده الذل بوا ك،جن يحمبس الرمبمة 

ر  بأانحتهمما ، فتمم،زع الشممرر ، لمميس لممه فقممل ، بممل وربدمما إلممى تلممك ، فيقتلهمما قبممل أ  تنطلممق كعصممافير تمم

الجال،ة يلى الحافة الأير  للدقعو ، والتمي كانمت بموورنا تبموو كتدرمال جمن الشمدع ، ألقتمه يمو جبويمة فمي 

 ذلك الركن النائي بعيوا ين الصخب .

ء بصشائها الآسر ، الشتى بشتح فده ، فتطلع إلى الأفق ، حيث ظهرت له زرقة ال،دا بعو لحظة ن   

صشحة جت،عة لإطممق أحمجمه كحم   جمن النم،ر الدلم،  ، يشمض يينيمه بعمو ذلمك، فتمراءت لمه شمجيرات 

ث  تأجمل جطم،لا اهمة الي،مار ، حيمث رأ  , يضراء ج ينة بعناقيو الشل التي لشحت جنخريه برائحة جنعشة 

، جدلم،ءة بهم،اء جضمغ،ط كالمذل يلى البعو ججد،ية جن الصبية يتراكض،  وراء كرة بوت له بانتشايهما 

في صوره . بعو ذلك تشجع الشتى وألقى نظرة ياطشمة سمريعة ، طمارت فيهما ييالاتمه جمع يصممت الشمعر 

ال،،تنائي ، التي تد،ات بولع أنر،ل جع ن،ائ  الربيع ، ل،نه سريا  جا شعر بشيء جن الخجل جع ارتشماع 

ته .. إنها الرابعة إلا ثلرا ، فقمو ت،م،  سمايتي ميمر حرارة الو  في يروقه ، وسه  برنة . ث  نظر إلى ساي

جضب،طة ، إذا أسألها : ك  ال،اية لأتأكو جن سايتي ولأفتح جعها الحويث ، ف،رة ايوة ، ل،نها سريا  جما 

ت،تشف أنني أتدحك بها ، ث  لا بو وا  تجيب باقتضاب فبداذا أواصل الحويث بعو ذلك ؟ وربدما أحراتنمي 

سم  إت إلي باشدئ از ول  تجب ، حينها جاذا سي،،  جم،قشي ، إذا لدماذا لا أسمألها يمن أكرر جن ذلك ، فنظر

يممي أننمي مريممب يمن نممذه الدوينمة ؟.. لا .. لا، أ  نيئتممي لا تمول يلممى ذلمك ، ف،ت،تشممف أننممي ع  أالحويقمة و

نني رامل يابث كاذب ، فتشيح يني واهها ، وربدا أيضا ت،،  قو رأتني قبل ذلك ، فيتأكو لمويها الأجمر بمأ

جراوة يعابث الشتيات ، لداذا إذ  لا أسألها أ  تعيرني تلك الدجلة التي تقرأ فيها ، فتعر  أنني أنت  جرلهما 

بأيبار الشمن ، فترتمار لمي وت،م،  جناسمبة للحمويث يمن النجم،  ، ول،ننمي لا أيمر  شميئا يمنه  ، فدماذا لم، 

ميممر جؤنمل لدصمماعقتها ..  ظرنمما وبمت  سمألتني سمؤالا فنيمما فمأحراتني واكتشممشت اهمالتي ، فصممغرت فمي ن

يط،ت فجأة، فانتبه إليها ، عاندته يينا  س،عاوا  برج،ش ط،يلة جعق،فة ، ويمال يلمى ال،انمة اليدنمى ، 

ه الإيجماب بجدالهما ، فمن،س ناظريمه ويماع تدنى حينها ل، كما  شمايرا ، فصمب الغم ل العمذب لهدما ، نم   

 يش،ر في الطريقة الأجرل للتعر  إليها . 

أجا ني ف،انت تضع يلى ركبتيها ججلمة فنيمة تقمرأ جما فيهما جمن أيبمار النجم،  ، إلمى أ  اماء نمذا 

ستدرت في تقليب صشحات الدجلمة إنتبانها جنذ اللحظة الأولى لدجيئه ، إا،ارنا ، فأثار إلى الشتى والس 

نتبماه إا ، وكلهما رتخمت أجما  يينيهما فتبعمونا إلمى ج،انهمإ، وبين الشينة والأيمر  ترفمع يمن واههما يصملة 

نتظار لأية حركة أو كلدة قو يباعرنا بها نذا الشاب الدهمذب المذل المس إلمى ا،ارنما ، وبموا كأنمه اماء إو

نش،ه الآ  للدباعرة ، لاشمك أنمه بعمو قليمل  يء  تش،يرنا .. وتنتظر .. لابو انه يهيلينتشلها جن وحوتها ، ترك  

 ي بالتحية : ج،اء الخير .سيقترب جني ، فيصير بج،ارل تداجا ، ث  يباعرن

سأرع يليه بدا يشبه الهدس : ج،اء الن،ر ، ث  قو يتابع بأنه قو رآني قبمل الآ  ، وأ  واهمي لميس 

مريبا ينه ، لن أقهقه يلى تصنعه البراءة ، بل سأشجعه قائلة : وأنت ليس واهمك بغريمب ينمي ، ثم  بعمو 

له بموورل ون،مذا يمت  التعمار  بيننما ، بعمو ذلمك سدي ويدلي ، فأايبه ، ثم  أسمأإذلك جؤكو أ  ي،ألني ين 

نهمض ج،متأذنة جنمه أأنظر إلى سايتي .. ياه لقو تأيرت ، لابو أ  ي،،ن،ا في البيت الآ  قو قلق،ا يلي ! ثم  

 ، وبوو  شك لا بو أ  ي،ألني ج،يوا ، أثقل يليه قليم ، ث  نتشق يلى ج،يو ، وقو أيطيه رق  الهاتف .

ججد،ية ال،تمب التمي بمين يويمه ،  نتبانهاإبال،م  ، تطلعت إليه . أثارت  ن   تنحنح ، فظنت أنه قو 

ل،نه جا إ  التقت نظراتهدا، حتى يشض يينيه وان،دمش يلمى ذاتمه يجمم كدما كما  جنمذ لحظمة اماء ، نمل 

نتدما  بعناوينهما ؟ ول،من جماذا أباعره بال،ؤال أ  يعيرني نذه ال،تب ، وأسأله جن أيمن اشمترانا جتصمنعة الإ



سيق،ل يني ، لابو أ  يظن بأنني فتاة رييصة .. ل،ن جا باله صاجت ن،ذا وكأ  شيئا قمو ربمل ل،مانه ، ألم  

نتبمه إليمه ، فمم أحرامه وأشمعره أيتابعني جنذ ن لت جمن الحافلمة ، وسمار يلمى بعمو يطم،ات جنمي ، وكنمت 

همة ، حتمى إذا جما يرامت بأنني مير جنتبهة إليه ، كلدا عيلت إلى جحل تجارل وقف بمالج،ار يتأجمل ال،اا

تممابعني جحافظمما يلممى الد،ممافة إيانمما بينممي وبينممه ف،ممار ورائممي كممل ذلممك ال،قممت ، ثمم  امماء إلممى ننمما والممس 

 بج،ارل .. فلداذا فعل كل ذلك إذا ؟ أليتأجل ال،داء بقربي أ  ليش  رائحة يطرل أ  .. ؟ !

تجنممب أ  يحراممه أحممو لعلممه يخشممى أ  يرانمما أحممو ، وربدمما ي،مم،  جعروفمما فممي نممذه الدنطقممة ، في

 الأصوقاء ل، رآنا نتجاذب أطرا  الحويث ؟

 ربدا .. ؟

ستنتالا ، نظرت فمي سمايتها بعو أ  طال ال،قت بهدا يلى نذه الحال وبعو أ  وصلت إلى نذا الإ

كانت تقترب ببلء جن ال،اعسة ج،اء ، نهضت، ولدلدت يصمت شمعرنا الدتنماثرة يلمى زوايما واههما ، 

ت ججلتهما ، وسمارت بمبلء جمن أجاجمه ، ثم  نظمرت عو أ  وضعتها يلى كتشها ، ثم  لش موحدلت حقيبة يونا ب

إليه نظرة يديقة ، فارتبك .. ث  قا  بمووره فلدلم  جما تنماثر جمن أا ائمه فمي أراماء الد،ما  ، وسمار بصمدت 

 وراءنا ..

بعو أيا  ، يرلا جب،را وتناول يلى يجل الصحيشة الي،جية جن البائع، وفمتح صمشحة الإيمنمات ، 

حيث قرأ بارتيار : شاب في الخاج،ة والعشرين، ااجعي ، يه،  الدطالعمة والدراسممت ، يص،صما جمع 

ن وقم،ا  الجنس الآير ، يرمب بالتعار  إلى فتاة ااجعية أو ج،ظشة ، ذات شعر ك،تنائي ويينين س،عاوي

 رشيق !!

  



 
 
 
 
 

 حلم مراهق

 

كا  قو ايتاع رقيتها ، شأنها شأ  س،ا  الحي الآيرين ، كلدا سار في طريقه إلمى الدورسمة ، أو 

ياع إلى البيت جنها . يرانا أملب الأيا  ، أو كلدا أرسله أحو أفراع أسرته لقضاء حاامة جمن عكما  البقالمة ، 

 دورسي ، جنذ أ  جات أب،نا .نتهاء عواجها الإالتي تجلس فيها بعو 

ة ، سمر تعلقمه بهما ، سم،  ول  ي،ن ال،لو الحال  يعل  قبل أ  تونده حالة الدرانقة ، يلى حمين ممر  

أنها اارة جهذبة وج،افحة، تبيعه جا يطلب جن احتيااات البيت التي تت،فر لويها ، بوقة وتهذيب ، وف،قهدما 

ى ال،رسممي البممائس ، وتشممتح كتابهمما الدورسممي ، ترااممع ابت،مماجة بريئممة ، وجمما إ  تنتهممي ، حتممى تجلممس يلمم

 عروسها .

تع،ع رقيتها ، كدا تع،ع رتابة أياجه ، وكا  يرانا فمي أحمجمه الطش،ليـمـة شميئا ياصما ، حتمى إذا 

حتموا  إجا بوأ يوري جعنى الرا،لة والأن،ثة ، صار ينتبه إلى رمبته في أ  يجال،ها ويحاعثها ، وينتبه إلمى 

 إذا جا ااءنا للشراء . ف،رة عجائه ،

ي،جا حااياته الدعتاعة ، ونقونا الردن فلد،مت أطمرا   شتر إث  صار للأجر جعنى آير ، جنذ أ  

أصابعه يونا الوقيقة ، فشعر ب،هرباء تل،عه في أيصابه ، فمي اللحظمة التمي احدمرت فيهما وانتانما . وجمن 

 ي،جها بوأ يوري أنه جا ياع ولوا ، وجا ياعت روية بنتا بريئة .

ار شمابا أ  يمذنب جراسمم  ورم  تمأاج رمبتمه فمي رقيتهما ، صمار يمرفض جمن ي،جهما ، وقمو صم

للأسرة في شراء احتياااتها جن بقالة "أ  جري " القابعة فمي جنحنمى الحمارة التمي تبموأ بالدوينمة الرياضمية ، 

وتنتهي بدقبرة الشهواء في طر  الدخي  . ل،نمه ظمل يحمرص يلمى ال،مير فمي طريقمه إيانما الد،صملة إلمى 

اقبما الأا،ماع الغضمة ، التمي بموأت تشم،ر جنهما الصموور ، الدورسة الران،ية ، ي،ير ببلء ويتطلمع بعينيمه جر

وتهت  جنها الأرعا  ، جريرة جرانقة الشتيمة . يلدحهما جمن بعيمو ، فمم يقتمرب جنهما ، بمل يراقبهما يمن بعمو ، 

ويحل  بخصمت شعرنا ال،،تنائية ، ولا ي،دح لعينيه أبوا أ  تتشرسا في صورنا أو في أرعافهما ، كدما أنمه 

 أنه قو رآنا في أحم  يقظته أو ن،جه ، يارية أو جضطجعة أو جعانقة .لا يذكر أبوا 

ف يلى واهه بخصلة شعرنا النايدة ، فيغش، ، ث  حين يشتح يينيمه كل جا كا  يخطر بباله أ  ته  

ر يمن ابت،ماجة سماحرة ، كانمت كافيمة لويمه لأ  يجدمع ي،جما كمل ، يهت  كيانه لللحظ الجارر وللشم  المذل يشت م

قو  جنها بلطف . بعو أ  يم الشارع إلا جنهدا ث  يهدمس برقمة ويذوبمة ياصمة ، وكأندما ي،لم  شجايته ويت

 نش،ه : أحبك .

ل  ت،ن ال،لدة ت،ترا لحظيا أحوثته ششتاه في اله،اء ، بل كانت فاتحة اللقاءات والدشاريع الخاصمة 

شتار الحياة يلمى اجتمواع ات،مايها ، التي بوأت بالخطبة وال والا وإنجاب الأولاع ، ث  تعليده  وت ويجه  وان

 الدد،ن ، حتى أقشلت عورتها ، بعو أ  أيطته كل جا اشتهاه .

ة نشراممت شممشتانا يممن ابت،مماجة يضممراء ، ثمم  سممارت ضمماا  إفممي ذلممك الصممبار تممراءت لممه كالإلهممة ، حممين  

ليمه ، ويقمض بالدرر والحياة ، ف،ار بقربها ، ي،ع ل، يصرر لها ب،ل جا يعتريه جن جشاير ، وجا يؤرق ليا

 جضااعه .. ل،نه ل، يشه  حقيقة شع،رنا نح،ه ؟

أيطلب ج،يوا في ج،ا  ناعئ ؟ أ  ي،تب لها ؟ أ  يلقي برأسمه كدجنم،  يلمى الأفمق المذل يمجمس 

 وانتيها ؟

ن،لت جن عائرة اله،اء الرطب الذل يحميل بدخيلتمه ، ومابمت بمين البنمات عايمل الدورسمة ، قبمل إ

 يو جانيته .أ  يتش،ه بأجر ترعع في تحو

كتظت الش،ارع بالدارة ، ل،ن حوسه الوايلي عفعه للبحمث ينهما ، إفي ج،اء ذاي الي،  الربيعي ، 

وبعو برنة ، لدحها جن بعيو برفقة صويقة لها ، تضج شبابا وحي،ية ، وترتول تن،رة ت،حي بدشاتن يذراء 

، كماع أ  يح،مو ذاتمه يلمى نصميبه  نطممقلإ، جريرة ، وقديصا اشرأبت النه،ع جن تحته ، فائرة وجتحشم ة ل



جن الونيا ، فهذه الح،ناء ستغوو زواته ، حمين أبطمأت الدركبمة الشمايرة، وسمارت بهمووء شمويو بدحاذاتهما 

م ن كنهمه ، ثم  ت،قشمت ال،ميارة ، وركبمت حين ندس رفيق ال،مائق لهدما كمجما لم  ي،مدعه بمالطبع ، ل،نمه يد 

 الشتاتا  بهووء.

ة جع آنة حر   ، حرقت كمل جما فمي صموره جمن جشماير الطش،لمة وفي لحظة كانت تنطلق الدركب

 البريئة .

  



 
 
 
 
 

 قراءة ليلية

 

أماعر البيت في الصبار ، سائرا يلى قوجي بين الأزقمة ، جت،اهما إلمى يدلمي ، حيمث أبقمى حتمى 

إلمى أ  الرانية بعو الظهمر ، ثم  أيم،ع إلمى بيتمي ، أتنماول طعما  الغمواء وأنما  وقمت القيل،لمة ثم  أيم،ع للعدمل 

 تغيب الشدس وتبوأ ال،هرة .

ن،ممذا تدممر الأيمما  برتابممة جقيتممة ، وتدمم،ت جعهمما ال،ممايات الشارمممة ، إلممى أ  ينمما  النمما  ، ويدتممو 

ال،،،  في أرااء الدحيل ، فأتناول كتابا أو رواية ، أقرأ، فت،،ن الطدأنينة روحي ، ولا تضيع ال،مايات 

 سو  .

حمة الهمووء وتشماائني يجلمة ال،مائرين يلمى قلمته  وجمن كالعاعة أسمير فمي الشمارع ، تونشمني رائ

زقاق لآير يت،رر جشهو الرالين الم،اقشين عوندما جبمرر واضمح ، إلا انهدما يقشما  فمي الد،ما  المذل ي،مدح 

لهدا برقية كل جن ي،ير في ال قاق، لا أنت  كريرا بالأجر ، أسارع الخط، حتى أصمل إلمى البيمت ، أتنماول 

 ، أشانو الد،ل،ل ، ث  أبوأ سهرتي جع "زوربا".العشاء ، أسدع الأيبار 

تشوني الرواية ول،نني بعو حين أشعر بالتعب أو بالنعما  ، أنهمض فأصمنع فنجما  قهم،ة، يه نمي 

سمتدر بمالقراءة ، أال،،، ، أتطلع جن النافذة ، أر  ض،ء الجيرا  جشمتعم، أشمعر بالرفقمة فتمأنس نش،مي و

لمت سمانرة تراامع كتبهما، أتدنمى لهما النجمار وأرممب للحظمة أ  وبين حين وآير ، أتطلع فمأر  أنهما جازا

جتحا ، لتؤنس سهرتي جع القراءة ، أسخر جن أنانيتي، وحين يقترب الشجر جمن إت،تدر إلى الأبو في حالة 

 الدجيء ، أنو  في الشراش وآيذ ق،طا جن الن، .

بموأت سمهرتي حتمى واموت يتوت أ  أقضي أياجي في الشترة الأييرة ، ل،نني الليلمة جما إ  إن،ذا 

نش،مي جقتنعمما بضمرورة يممو  الت،ممل فممي ال،ممهر ، ف،ضمعت سممايتي أجماجي يلممى الد،تمب وأيممذت أراقممب 

 يقاربها ، إنها ال،احوة ، أجا زال التلشاز يبث براججه ؟

أيتقو ذلك ، إذا لا بأ  أ  استدر . ال،احوة والنصف ، أترعع قلميم .. حتمى انتهمي جمن قمراءة نمذا 

و ذلك أنرب جع آير كلدمة إلمى الشمراش ، ول،من الروايمة تشموني وجماذا لم، يمم الطمرقُ يلمى الشصل ، وبع

 الباب الخاراي ؟ أو حتى يلى "الشب اي" ؟

آه ل، كا  يد،نني أ  أقرأ "يلى العتدة" ! أطل جن النافذة ، إنها ل  تن  بعمو فأسمتدر أنما بمالقراءة . 

، صم،ت جما بعيمو ، ل،نمه صم،ت ، كأنمه طمرق يشيمف يلمى إنها الرانية بعو جنتصف الليل ، أشعر بالخ،  

النم،ر،  يءباب جا ،ربدا كا  يلى باب الجيرا  أول الحارة ، ل،نه ص،ت ، أقش  جمن يلمى ال،رسمي ، أطشم

 ل  يحن ج،يو ن،جي ، وجازال الشصل ل  ينته بعو ، والرواية حارة بين يول جازالت!

تشمجع بعمونا وأشمعل النم،ر ، ثم  أيم،ع لقمراءة يدس عقائق كاجلة قضميتها وأنما أترقمب شميئا جما، أ

الرواية ، ت،محرني أحمواثها، إنهما الرانيمة والنصمف. أنظمر إلمى ال،ماية فمأقش  إلمى النم،ر، أضمع يمول يلمى 

الدشتار ، أترعع.. أنصت ال،دع ، لا أسدع شيئا ، فأي،ع لأكدل الشصل الروائي . فمي ال،ماية الرالرمة أنتهمي 

أرانا تنهض في اللحظة ذاتها وقو أملقمت كتابهما وأطشمأت النم،ر ، فأفعمل جرلهما  جنه ، ث  أنظر جن النافذة ،

 وأنو  في الشراش .

نهي الرواية نمذه الليلمة ، ل،ننمي لا أفي الي،  التالي ، أبوأ جن حيث انتهيت بالأجس وقو قررت أ  

الدحممبل وأواصممل القممراءة . ال،مماية ال،احمموة بعممو  كتشمما أتممذكر تداجمما جمما قممرأت ، أتغاضممى يممن نممذا الإ

جنتصممف الليممل ، لا أحشممل بممالأجر ، فال،قممت جممازال بمماكرا كدمما أ  ضمم،ءنا جممازال جشممتعم ، فممي ال،احمموة 

 والنصف لا أنت  للأجر أيضا ، ول،ن نل أنهى التلشاز براججه ؟ أت،اءل ، ربدا؟ أايب .

القراءة ، أفتح النافذة لأتنشق شيئا جمن الهم،اء  أصنع فنجا  قه،ة ، ث  أشربه جع سيجارة وأواصل

، فأفااأ بأ  ن،رنا قو انطشأ ، أحماول أ  أن،مى الأجمر ، أيم،ع للقمراءة ، يشمرع ذننمي قلميم ، أت،ماءل لدماذا 

 ناجت جب،را ؟ لا بو أ  الطرق قو اقترب جن بابه  : ل،نه  ايراننا تداجا ! نذا يعني ؟ .. 



ل،ممن ال،قممت جممازال جب،ممرا يلممى ج،يممو نمم،جي ول،ممن جمماذا لمم، .. النمم،ر ،  يءجعقمم،ل؟ أقشمم  وأطشمم

 يتدل،ني الخ،  ، فأذنب جن،،ر الخاطر إلى الشراش وأنا  .

أصح، جب،را ، لا أرانا يلى ج،قف الباص ذانبة كعاعتها إلمى الجاجعمة ، ربدما كانمت جريضمة ؟ 

راقب بيته  ، وسأنصت طم،ال وربدا كانت .. ؟ لابو أ  أير  حقيقة الأجر، أي،ع أعرااي ، أظن أنني سأ

 الي،  إلى حويث الجارات ، وقو أيل  شيئا جن أجي ين حقيقة جا حو  .

ألتقي صويقي حاز  في الطريمق ، واموتها ! جمن نمي ؟ ي،مألني ، أنمت طالمب بالجاجعمة ، جما نم، 

 اجتحان،  نذا الي،  ؟ يضحك وي،ألني : لداذا ؟ 

 ـ أيبرني أولا .

 نذ ي،  أجس ، لداذا ت،أل ؟ـ ول،ن اجتحاناتنا انتهت ج

 ـ لا شيء .. لا شيء

 أابته ، وواصلت طريقي إلى العدل .

  



 
 
 
 
 

 أحلام !!

 

في الشرفة الرحبة ، تلقي الأل،ا  ظملها وتدتو لتن،،ر فمي الظمم  الدحميل ، والأفمق يعلم، ليرفمع 

ال،امه الموفين ، حمين  المرق  وتنح،مر الغملمة وين،مفء سقف ال،داء ، ويشتح يدق الدو  للذاكرة ، تشمف  

الن،ي  برائحة الياسدين ، ولا ت،دع الأذ  س،  ن،يس العمذار  وبم،ر العنماعل والح،اسمين الطليقمة  يهف  

 تج،ب الدو  .

ارتخممي فممم جممن يممذاب ولا جممن ل،يممة ولا جممن ألمم  ، يحمم،  الشممراش ، يحممل أجمماجي ، يحمموثني يممن 

ممفرحتممه العارجممة ، أبمم،ر لممه برمبممة عافئممة ، يشممرع اناحمما أج ع حشممو المم،روع فممي باحتنمما تطيممه إلممى حيممث تجد 

ال،اسعة ، أراقب حشل التمقح بين النو  والعطر ، توب الحياة في يميال ، أوعيه  وأرمب في احتضما  

 الدوينة.

أا،ل كطائر العنوليب ، أعنو  شوو البمبل ، أنش، كطائر تحدله أج،الا الن،ي  العليل ، فراش كمل 

ن ، وصاروا يمئق جن ض،ء تعوعت أل،انمه ال انيمة، أحيمي ، أقبمل ، أسمل  ، جا ح،لي ، أنا  وعي،ا الطي

 لا جن حبيب فقيو .

أجمما  جبنممى ، أضممطرب ، أحمماول أ  أتممذكر ال،ممر ، ل،ننممي لا أسممتطيع ، زيارفممه  أجممر  , صمموفة 

تناثرت بإبواع واضح ، واحتضنت حجراته كل أنم،اع الم،روع ، وكمل أنم،اع التحمف ، وأق،ماجه احتضمنت 

،اع الشن،  ، يغي بالنا ، فهذا يشانو يرضا وذاي ي،دع شمعرا ، وآيمر يشم  ورعا ، ورابمع يغنمي كل أن

 جا يشاء !

شيء أكرر جن الدتعة وأيدمق جمن الغبطمة جما ينتمابني ، أام،ب الشم،ارع فمم أر  سم،  ثنائيمات 

لنا  اديعا لي،م،ا جتحابة تتأبل أذرية بعضها بعضا ، ولا أسدع س،  الأنغا  ولا أر  إلا أل،انا ، وكأ  ا

س،  ادع جن الشنانين والدبويين ، نذا ينشو الشعر ، وذاي يغني ، وآير يرس  ، نذه ترقي وتلك تشموو 

.. أواصل سيرل لا أشعر بال،حوة أبوا ف،أنني اديع النا  أو كأ  الجديع ن  أنا ، لا مربمة ولا قلمق ، ولا 

راولة .. ال،روع ب،ل أن،ايها ، النشس شبعى والقلمب ي،  ، لا أل  . أجو يول .. ننا كدرر ، نناي ج،ز ، ف

 جشع  بالارت،اء .

أسمير وأسمير ولا أشممعر بالتعمب وججممرع أ  تخطمر ببممالي الرمبمة فممي الشتماة التممي طالدما تدنيتهمما ، 

 أرانا بج،ارل تق،ل :

 شبيك .. لبيك

 لا أرمب س،  بقبلة ، فتنطبق الششاه .

شمما ، يشمميرو  بأيممويه  إلممى جخلشممات العهمم،ع البائمموة يلشممت انتبمماني حشممو جممن النمما  يشممانوو  جتح

ويضح،،  ، نذه نراوة ، نذا س،ط ، تلك فلقة ، ذاي عولار ، نذه س،ين ، نمذه بنوقيمة ، تلمك قنبلمة .. نمذا 

 …صبي جحنل جات جن الج،ع ، وتلك فتاة صريتها رصاصة ، نذا يازوق 

رضمة لملأعوات ، فتبموو الونشمة يلمى وكا  الوليل يشتح كتاب التمارية ويشمرر الاسمتعدالات الدنق

 ال،ا،ه البيضاء النايدة .

أعيممل ورفيقتممي إلممى الحويقممة ، أقطممف لهمما ورعة ، فتهممويني ابت،مماجة ، أحمموثها يممن كممل جمما يجمم،ل 

بخاطرل عو  تحشظ ، نشرب يصيرا ج،،را ، ث  نرقي جع الجد،ع ، يلى أنغما  ج،سميقى صموحت فمي 

 كل أرااء الدوينة .

سألها ، لا فرق، بيتمك أو بيتنما، تجيمب أل نع،ع جعا ، أتع،عين جعي إلى بيتي ؟ بعو أ  ينتصف اللي

 ، ن،تشف أننا ن،،ن ا،ار بعضنا ، نلج جويل العدارة ، نصعو الوراات كشراشتين لشتهدا ال،عاعة .



ن،اء راكوا ، ت،اهت إلى النافذة ، جا رأيك أ  نجلمس  يءفتحتُ الباب ، عيلت ، كانت الشقة تدتل

رفة ، حيمث الهمم،اء الطلمق ، أوجممأت بالد،افقمة ، ذنبممت ثم  يمموت بالشمدبانيا وحبممات الش،متق ، كمما  فمي الشمم

 الطقس يرافيا ، ست،،  الليلة ليلة جن الجنة .

أطرقتَْ، ناعيتهُا : أحم  ، حبيبتي جا بك ؟ كا  ص،تي ج،د،يا نذه الدرة ، وجا كوت انتهي جمن 

لشمقة الجاثدمة فم،ق شمقتي ، صمح،ت جمن الشمروع المذل النواء ، حتمى سمقل كميس يلمى رأسمي جمن شمرفة ا

نتابني لحظمة ، تشحصمتُ ال،ميس ، كما  جليئما بقشم،ر حبمات الش،متق ، نظمرت إلمى فم،ق ، كانمت امارتي ، إ

 الشتاة الدشتهاة أحم  ، التي طالدا حاولت الت،عع إليها، ترجقني جن ف،ق، ث  ابت،دت وقالت : يراك !

  



 
 
 
 
 

 القرط الذهبي

 

ت،مع وتديم  إبعو أ  عبت ال،دنة في أوصالها ، وصارت تجلس يلى العتبمة الأجاجيمة لبيتهما المذل 

فممي الحممارة ، وقممت الضممحى ، بعممو أ  تعلمم، شممدس الصممبار ، تشتممرش مطمماء وتبمموأ بحشممر ثدممار ال،،سمما ، 

لتعيمو  الدت،،جة في ال،ياء أجاجها ، وقو شدرت يويها اللتمين تضمطر إلمى رفعهدما بمين اللحظمة والأيمر  .

تربيت أساورنا الذنبية إلى جا بعو الدرفق ، تحيل بها نالة جن ال ن، والارتخاء ، تخترقها نظرة ججماورة 

جتلصصة ، تنظر إلى الذنب في يويها وح،ل ايونا ، فتر  ا،موا جتصملبا جازالمت ممملات طيشمه الديتمة 

 تتأراح يلى سطح الدعو  ال،نالا .

وا،ا  جن الرتابة ، التمي ت،مدح لل،ميو أ  ين،مل بهمووء  ،  ظمل الد،ت تشرض حالة جن ال،،،  ،

يال  جن القلق ، ويؤكوه الت،رار ، فيو  يويه في اي،ب الج،و الددوع بتصلب الد،ت ويتح،س صمورنا ، 

ليس بهو  الدتعة الجن،ية ، وحين تشلت جنه التشاتة إلى ال،اه النضمر ، يبت،م  بخبمث ، ثم  يدمو يموه في،مبل 

 يق،  بتجريوه جدا لويه جن جدتل،ات .الجشنين ، ون،ذا 

م ا الذنب لا جعنى لمه عو  يموين أو ينمق ، والحمي أبقمى جمن الديمت، وأ  يرافمق الحلمي ا،موا بض 

ا بالحياة ، أجتع جمن أ  يموفن جمع ا،مو جيمت ، ل،نمه يلمى كمل حمال يمر  نش،مه جغتصمبا يلمى  زانيا وضاا 

كنم،ز سمليدا  قماعرة يلمى إشمباع نهدهما للمذنب ،  جرفقي وينق ال،يوة يويجة .. آه جنك يا يويجة ، ل  تعو

كانت البواية يلى ش،ل لقيه ، قلنا ااءتنا جن ينو الله ، أفرات حااتنما إلمى شمراء الغماز ، ثم  الرمامة ، ثم  

 التلش ي،  .

وحين صارت أج،رنا كدرل حال النا  جن ح،لنا ، صار بدقوورنا أ  نشترل مرفة الن،  ، التمي 

بها ي،  زواانا ، ث  طلبت الشيوي، والبيت الدلك ، الجويو ، ال،اسمع ، ثم  ممر  الأولاع  جا استطعنا أ  نحل 

 ، ث  ال،يارة ..

وانشلت الحبل يلى ماربه ، حتى صار لنا رصيو في البنك ، وصرت ج،ؤولا ين ثماة الدم،تى 

بنمما يممن أيمما   آه يشممر سممنين ابتعمموت… ، التممي بمموأت فيهمما يمماجم ج،مم،ينا ، حممافظ يلممى الدهنممة الد،روثممة 

الج،ع والعرل واصط،اي الأوصال أيا  البرع ، وصرت الآ  سيوا يا عيمب يما ابمن الحمان،تي ، لا ينقصمك 

شيء س،  أ  تعم،ع إلمى تمل العشمار ، المذل يرامت جنمه ي،جما اائعما ، ونربمت بخويجمة ، بعمو أ  رفمض 

، فتتح،ممر ، وتصمماب  أب،نمما "الدقلعممل" أ  ي واهمما لممك ، عو  جهممر . كنممت تنظممر إلممى حقمم،ل الشمحممين

 بالدرارة، إلى أ  عفعك الحب والشقر أ  تتري الد،ا  الذل احتضن قبر أبيك .

كل جا كا  لو  ال واين الهاربين ، قرط ذنبي يتولى في أذ  يويجة، ل  تترعع لحظمة فمي ن يمه 

لدتجهمة إلمى وإيطائه زواها ، الذل عفعه بووره إلى الرال العج،ز الذل كا  يجلس أجاجهدا في الحافلمة ا

 الدوينة ، وكا  يلى ح،اب إيجار مرفة و"جنتشعاتها" في الحارة التي احتضنت لج،ءندا .

كا  لدعا  القرط لا يبرر جخيلة عيب الحان،تي ، ط،ال الأيا  الأولى التي قضانا في البحث يمن 

زال يمذكر ذلمك يدل إلى أ  حطت به الرحال ياجم في ثماة الد،تى الدلحقة بالد،تششى العدم،جي ، وجما

القرط الذل كا  يتولى في أذ  الدرأة الدتدموعة ، حمين عفمع الددرضم،  ب،مريرنا إلمى "ثماتمه" ، وصمار 

يش،ر فيه ، حتى واتته اللحظة الدناسبة ، فت،لل ون يه جن أذنيها ، ويماع فرحما إلمى زواتمه، فقمو اسمتطاع 

 أييرا تع،يضها .

أ  "طهق" عيب جن جعاجلة الأوقما  لمه ، وجمن وت،اصلت ح،اية تع،يض ال واة ال،فية ، وبعو 

ترععن  في إيطاء الد،افقة يلى الت،شل بت،شين وعفن ارة ججه،لة ، لدعمت فمي رأسمه الش،مرة ، فبايهما إلمى 

طلبة التشمريح فمي كليمة الطمب ، فحقمق فائموة ج عوامة للأوقما  ول واتمه ، ثم  ت،المت يليمه ال بمائن التمي 

 . تطلب أيضاء لدرضى ، واررا  لطمب



وصارت يــاعة ينـو ابن الحـــــان،تي ، أ  ين،ــل إلى مرفــــمـة الدم،تى، وتطم،رت الحمال بمه ، 

فصار يق،  بتشتيش اي،بها ويتح،س صورنا ، بعو أ  يخلي جا بيمونا جمن سمايات ويم،ات  وأسماور، إ  

امل ، عن،مته كانت الجرة ل،يوة . وفي ي،  أبو  استغرابه جن ورقة ، كانت جوس،سة ، في ايب قدميي ر

قترب بها جمن إبإلقائها ، ف،ر بإياعتها إلى ج،انها ، ل،نه في اللحظة الأييرة ،  سيارة ، فقتلته ، وبعو أ  ن   

الض،ء ، وبوأ يقرأ ، شعر بلذة ل،لدات العشمق فيهما ، ثم  بونشمة عفعتمه إلمى الش،مرة باسمتردارنا ، حمين قمرأ 

 جرأة جشه،رة وثرية .نه كا  لإإس  ، الإ

عيب في أيداقه ، يعتر  ، بأ  أق،ى فعمل قما  بمه ، نم، ذاي الترتيمب للقماء الدريمب بمين وجازال 

رال ياشق ، ل  يتد،ن جن نيمل صمب،ته ، جمن الدمرأة ، التمي ظمل طم،ال حياتهما ، يشمتهي التحمو  إليهما ، 

 وحين جاتت فجأة ، ااء لأكرر جن إلقاء نظرة ال،عاع الأييرة !

ا عيب ، وانقضمت يشمر سمنين ، وجمازال ذلمك الد،قمف يمؤرق لقو اقتربت جن يتبات الشيخ،ية ي

راحتك ، حين قدت بإيشاء عليل براءة ي  الوين ، الدته  بحاعثة قتمل ، ذنمب ضمحيتها ، القتيمل المذل قدمت 

ذلك الي،  ، بال،ط، يلى جا في اي،به ، ويشت جن إبراز ذاي الوليل ، جخافة أ  ت،مأل يدما كما  لويمه جمن 

 نق،ع .

ت ال،جن الط،يلة ، أبعوته ين يالدك ، ل،نه لابو أ  يخرلا ي،جما ، فدماذا ي،ماي صحيح أ  سن،ا

تق،ل له حينها ، لا لا لن تق،ل شيئا ، بل ستشعل ، ستعرض يليمه جبلغما جمن النقم،ع ، وإ  رفمض ، ف،متق،  

 بقتله ، أ  تتغو  به قبل أ  يتعشى بك .

نعم  لمي ظريمف ، فدماذا ينشمع  أ  أقتله ؟ أصير قاتم بعمو أ  كنمت ججمرع لمي ، لمي ظريمف ،

 القتيل جاله بعو ج،ته ، وجا الشرق ينوه بين أ  آيذه أنا أو ميرل جن أقربائه ؟

أنا لا أسرق الديت ، بل أسرق الأحياء ، الذين ن  يلمى الأملمب ي،متحق،  ال،مرقة ، وربدما أننمي 

نا بتقوي  يوجة له ، فربدا كما  سرق حتى ، فه  ل  يصيروا بعو جال،ي أج،ال الديت ، بل ربدا أق،  أحياألا 

يلى يم  جع ورثته، حتى ل، كان،ا أقرباءه . كل نذا شيء وأ  اقتمل شميء آيمر . ل،من إذا كما  لا ييمار 

 لك ، فإجا أ  ت،،  قاتم أو ت،،  قتيم ، فأيهدا تختار .. سأحاول أ  أقنعه بالدال .

دا كانت زواته بحااة إلى قرط ذنبمي لدع القرط جرة أير  في جخيلته ، فمر له بالحل .. آه رب

 ، حينها لن ت،،  نناي جش،لة .

 

  



 
 
 
 
 

 رجع الرؤى

 

ل  ت،ن الطريق شاقة وط،يلة فح،ب ، بل وج،حشة أيضا ، لوراة أ  قلبه بوا إليه جرب،طا بم ير 

الغمرب ، سمببا  تجماهإشعاع جضى للشدس الغاربة وراء الأفق ، والتي كانت لت،نما ، بمالرم  جمن جيمنهما ب

نتاباه ، ون، الذل بوأ رحلته بقور جا جن الغبطة ، التي ترافق ج،ت،شمشا أو راحمم إللل واة والضيق اللذين 

فض،ليا ، وليس انويا ذانبا إلى الخوجة الإابارية ، في ج،قع جتقو  ، تغلغلمت فمي أوصماله حمال الترنمل ، 

 بعو ط،ل انتظار جدض  .

اله،ه،مات وال،ش،شمات ، وزق قمات العصمافير ، يشماطرنا بمين رم  ذلك ، واصل سيره يرافق 

فينة وأير  بتراني  بووية ، كا  يحشظها جنذ أيا  الطش،لة ، يغمذُّ يطماه باتجماه الد،قمع الدجهم،ل ، المذل لم  

ثنتين ، يتطلمع إلمى لحظمة أولمى ، حمين ي،متقبله الرفماق إيعو يلى أل حال ، س،  يلى بعو ج،ير ساية أو 

لس وسطه  يحو ثه  ين الونيا ، التي ماعرنا وراءه ، وين النا  الذين يدارسم،  حيماته  ، جرحبين ، فيج

 يءوي،اعو  ين،،نه  في ج،اقعه  ، يأكل،  ويشرب،  ، ويت،اجرو  ، ث  ينوس،  آير الليل فمي فمراش عافم

 ، جع صحبة أنر،ية طازاة.

نش،ه ، كمي ي،م،  الدحتشمى بمه، جمن قبمل القمابعين ننما  يءجع كل يط،ة باتجاه الغرب ، صار يهي

في برية ججه،لة ، يدضغ،  الانتظار والنج،  ، يحوثه  يمن طمراوة الأحيماء ، ويمن الغمر  الدضميئة ، 

نتظمار ، تشمه ت روحمه نظمرة الأنرمى ، وج،يمونا الدموبر فمي حتى إذا جا جمرت الأيما  ، وعارت عواليمب الإ

 مير نو  بين الح،انيت والدقاني ، في الد،اءات العج،لة . الخشاء ، أو ساية التج،ال يلى

كمم  جممن ال،قممت سيدضممي قبممل أ  يقمم،  يلممى اقتنمماص لحظممة الخممور البمموائي ، جممرة أيممر  ، بممين 

تمبيب "الرواق" ؟ ناله الأجر ، فايتلجت ا،انحه، وتقلصت يضمت صوره ، وتتابعت أنشاسمه ، فتدنمى 

،مم،ب النممار فممي البلعمم،  ، فتهمموأ ثمم،رة ، تعمموعت أسممباب ت،نجهمما بممين طلممة الأنمم،ار كدمما الأيمما  الخمم،الي ، ي

 الج،انح .

لن يط،ل بك الد،ير ، يا أيها ال،لو الد،بل بالرق  ، واستباقات الدراحل، والت،قع والتم،اس جمن 

قاع  الأيا  ، فلتحشظ يليك يقلك ، يا أيها الرال الذل سطرته أواجر ك،ملى ، وعبجتمه تعمالي  الصمراجة فمي 

نشتحت ح،انيت الظم  في العتدمة القصم،  ، أو جاتمت الطرقمات التمي إجن الريي ، بم ن،  . جاذا ل، ال 

حتدالات الترعل ، أو ن،ت اله،ااس جن بؤرة المرأ  إلمى أسمشل المونيا؟ نمل كانمت "رواقاتمك" إتشتر ين 

الرنايمما والحنايمما ،  تغلممق بابهمما ؟ أو تهمموأ الخلجممات فممي صمموري ؟ أو تهدممو الأونمما  والأحممم  والأنغمما  بممين

 والشتافيت الدبعررة في كل ذرة حس جن يمياي ؟ أ  جاذا ؟ 

لا يجيب يلى الت،اقل ، ل،ن يط،ا فض،ليا جضى ، وارتخت ندمة الد،ت،شمف الأولمى ، تهماو  

يلى ركبتيه ، ورمب ببرنة جن راحة البال ، فجلمس ، ثم  ألقمى بمرأ  جرقلمة ، بمين كشمين جمرييتين ، ولم  

ا تعطل جدا كا  جرارا في كل أنحائه .. مابت ال،ش،شات ، ل،ن شميئا يمول يلمى حيماة ، بموا لمه، ينتبه إلى ج

نتبه ، وصار ينصت ، فعاوع نصب قاجتمه ، ولحظمة بعمو أيمر  إيشق يشيضا نالة الصدت .. ت،اس ، ث  

أ  نقاطما جماوز تحمور الدرتشمع ، فمرتصار ينقل يط،ه ، ص،ب الذبذبات ، القعقعات ، أج،الا الترعع .. ثم  

جضيئة ، بوت نج،جا يشيضة ، أو جشايل ينشق ينها صور الظلدة الوائريمة ، يشمتو لدعما  البريمق جنهما ، 

 الخطى ، باتجاه الدع،،ر .. جع كل يط،ة إضافية، فغذ  

نطبايي ، الذل تشم،ل جمع الخطم، ، واللهما  ورامع الصمو  ، يمر  شيئا فشيئا ، صار ال،يا  الإ

، ويوب،،  ، فوو  أ  يق،  يلى ضبل حاله ، نمرول ، حتمى إذا اقتمرب جمن  أناسا يرقص،  ، يتصايح، 

جحيل التحلق ، ألقى جتايا ث  شبك ذرايا بذراع جرجمرل ، وأطلمق ل،مل ك،اجنمه العنما  .. حتمى إذا جضمى 

نشضماض ، تطلمع إلمى ال،امه الصمب،ر ، وصمب  فمي نظمرة كرير وقمت ولم  ينتبمه ، وبموأ تجدمع العمر  بالإ



ي الغرا  ، وجا كا  س،اه يتدنطق واشيات الع،اكر . فصحا جن مشلتمه ، ويماع إليمه رشمو نش،  ، كل جعان

 مشا ، ف،يو وجن ى .. ث  تابع سيره ، بهدة كانت قو ماعرته .

بوت له علائل الر،نة واهته ، ث  ف،ائ بص،ت ، نم  أوصماله ، قبمل أ  يمرع ب،لدمة ال،مر ، فهمب 

 بعو التصافح ، إلى قلب الدقر . إليه ظل ، تشتحت ينه أوراق العو  ، قاعه

وفي ييدة كالحة ، حيث سميأول ، كمان،ا فمي انتظمار أحاعيرمه يدمن ، يهجعم،  وراء الأفمق ، لاذ 

نغلممق طمم،ال اليمم،  ، بال،ممؤال يممن الجيممرة إنشممتح الشمم  ، الممذل إبالصممدت ، تممذكر ح،مم،اتي "النمم،فرة" ، ثمم  

ث  توفق حل، ال،م  جن شايرية صب  ، يشمق  الدؤن،ة ، وين فتياتها الل،اتي يقطعن وصف أيتى ييال ؟

للت، صحبة نايدة . .رنا الصدت ، وتطلعت يي،  في الظم  إلى بعضمها ، ثم  يمم الت،ماقل سمدر الجبماه 

!! 

سمتداع ل،افمو قمو  جمن وراء الأفمق ، وضمرب أولُ كشما ب،مف ، ثم  ا يلمى ميمر يماعته  يمن الإكش،  

ن،حب ، ورابع أطلق سماقيه للمريح إوثالث قهقه جلء شوقيه ، ث  ن،حب ، إن،حب ، تش،ه ثا  : أيعقل ؟ ث  إ

 ياراا. وآير قال : لا يليك ، رفيقي ن،دل موا .

ت،سو سايويه ، ث  حدلق في واه القدر ، ومشا يلى آيمر رفمة رجمش ، جمؤجم المرور ، برقصمة 

 حب تهب يلى روحه في الدنا  .

 

  



 
 
 
 
 

 اختلاج مفاجئ

 

الصدت الذل يلمف الد،ما  ، بموا جريمرا للضمجر ، بمل وأكرمر جمن ذلمك ، بموا لمه كأنشم،طة ، تلتمف 

ح،ل ينقه ، أو كبمطة قبر ، تجر  يلى صوره ، ال،حوة قاتلة ، والأيا  تشر كقطرات جاء جن بين أصمابعه 

 .، وتذنب جعها جتعة جد،نة ، والرتابة جدلة ، ترير الحنق والرمبة العارجة في التدرع 

تطلع ح،اليه ، فل  يمر ميمر كتمب ج،تظمة ، يالهما للحظمة ، تتهيمأ لل،مق،ط فم،ق رأسمه ، تلمك التمي 

نتابه ، والذل ار جعمه مملمة ال، بمة ، عفمع إس،نتها ، ويششت فيها كل تلك ال،نين الط،يلة ، الضيق الذل 

فمي القمراءة ؟ أ  يخمرلا إلى رأسه الت،اقل الذل يوانده كل ج،اء ، في جرل نذا ال،قمت ، أيبقمى يقتمل وقتمه 

 يلى مير نو  ، نائدا في الطرقات الدحايوة ، عوندا نو  جحوع؟

مته أفعمى ، إفي نذا الد،اء بالذات ،  نتابه حنين يار  لأيا  الشباب التي جضت، فنهض ، كدن ج، 

ا ، ثم  ين جقعوه ، وذنب جن ف،ره إلى الخ انة التي يحتشظ فيها بأوراقه وأشيائه الخاصـــــة، والمس بينهم

 أيــــذ يقــلب أوراق الذكر  ..

يالٌ  فتيٌّ ضالا  بالحياة والصخب ، تراء  له ، حتمى كماع أ  يلدمس تشاصميله بمأطرا  أصمابعه ، 

التي ت،ترت لحظة أج،،ت ببطاقة جازالت ، رم  ل،نها ال،الح ، تش،ر بعطمر الصمب،ة الأولمى ، النمافح جمن 

.. انتشضت يضلة القلب ، وفي لحظة كا  يوسها في ايبمه ، ويخمرلا رس  الغرا  .. قل بها .. ث  قرأ الإنواء 

 بعو أ  يطرت له الش،رة الدرانقة .

يطاه ، كشتمى بموا يلمى يجلمة جمن أجمره ، يصمارع ال حما  ، ويبموو شمانوا  سار يلى قوجيه ، يغذ  

جحايممموا يلمممى الضمممجيج المممذل جممملأ الشممم،ارع ، حتمممى اسمممت،قشه الصممم،ت الصمممايب ، الدنطلمممق جمممن جحمممل 

نتبه إلى الدغني الذل يجهله ، فشعر بالتعاطف جعه للدمرة الأولمى ، وبتقبمل إيقاياتمه .. وفمي إ،جيمت ، للت

اللحظة الأييرة نجح في كبح رمبة جشاائة في الرقي .. واصل ، حتى إذا جا صماع  بائعمة قمئمو الشمل ، 

ثم  أيمذ يعمب الهم،اء ، كدمن نوفع نح،نا ، واشتر  يقوا يرافيا ، ضمده بمين كشيمه ، ومدمر أنشمه بينهدما ، إ

 يتنشس للدرة الأولى .. أو الأييرة .

كا  الشتيمة يدمرو  جمن ح،اليمه بقمراطيس الآيمس كمري  ، فت،امه جمن فم،ره إلمى البمائع ، واشمتر  

 واحوة ، بوأ في التهاجها ، ك،افو جن صحراء حارقة .

أ  صمار واهما ل،امه ، تابع الرال عورانه ، عو  أ  يق،  يلى قهر الترعع ، الذل عايلمه ، إلمى 

ضطرابه ، وتابع نش،ة الدغاجرة ث  أعار القرص بالأرقا  التي كانت إأجا  ج،تب الهاتف العد،جي ، فغالب 

 بالبطاقة .

نشغل ينمه ، وسمأل يمن الآن،مة "سمالي" ، ت،ماءل إرع يليه ص،ت طشليٌ ياله جأل،فا لويه ، ل،نه 

 الص،ت : 

 سالي جين ؟

يد،ممن أ  ي،مم،  قممو وقممع ، فأيمماع نظممرة ياطشممة إلممى البطاقممة ، وفممي نتبممه إلممى أ  يطممأ جحممتدم ، إ

جرأة يتابع الهاتف ، فايتذر ج،تش،را ، إ  كا  الرق  صحيحا أكوت لمه الدمرأة إاللحظة ذاتها ، كا  ص،ت 

صحة الرق  ، ث  سألته يدن يريو بالضبل . فأااب بأنه يريو الآن،ة "سالي" ، ث  استوري قمائم بمل ال،ميوة 

 !!)لابو أ  ت،،  آن،ة تلك الأيا  ، قو ت وات( "سالي" 

 ـ يا أيي ، ربدا أنك تقصو ال،يوة سل،  ؟

 نع  أريو ال،يوة سل،  … ـ نع  

 أااب 

 ـ ل،نها الآ  في بيتها 

 ث  أيطته رق  ناتشها ،



أعار القرص ، وأنصت للرنين ، الذل كا  ي يو جن عقات قلبه، جنتظرا أ  يجيبمه صم،ت جخدلمي 

 نه ط،يم .، ماب ي

 جن ؟… ـ نع  

 ـ ج،اء الخير .. سالي !!

قصول، سيوة سمل، ، ربدما ت،م،نين قمو ن،ميت صم،تي، , قائم : صدت الطر  الآير، فاستوري 

 ل،نني جعرفة قويدة، وأريو أ  أراي لأجر نا  .

 ـ ل،ن .. يا سيو ..

ظمماري فممي كافتيريمما قاطعهمما : لممن آيممذ جممن وقتممك كريممرا ، سممتعرفينني ، ينمموجا تريننممي ، أنمما بانت

 الشاطئ الأزرق .

 ث  تابع قائم : إلى اللقاء 

ت،اه يلى يجل إلى الشاطئ الأزرق ، وتطلع إلى الطاولة التي طالدا شمهوت ج،اييموه الحلم،ة ، 

قا  بحج نا ، ث  الس يوين بعو أ  وضع يقو الشل، كعاعته القويدة أجاجه ، وأيذ يتطلمع جمرة إلمى صمشحة 

بانع،اسات الأض،اء ال،ماقطة يليهما جمن الشنماعق الدجماورة ، وجمرة أيمر  إلمى الب،ابمة ، البحر ، الدتلألئة 

 فيدا الدظلة ف،ق الطاولة ، تحجب الض،ء ، وتضشي ا،ا شايريا جضايشا .

طال انتظاره ، ون، يرقب الب،ابة إلى أ  ت،قشت سميارة أامرة ، ن لمت جنهما سميوة بالغمة الأناقمة ، 

يحبه ، وكانت ني تعت  به لأنه كا  نويته الأولمى لهما .. جما إ  رآنما ، حتمى  تضع يلى كتشيها شالا ، كا 

 شب   يلى قوجيه ، وأنو  في زاوية الركن البعيو جن الصالة ، وقو أذنلته الدشااأة ..

لحظممة وكانممت ال،مميوة تعممر  ج،انهمما ، وتت،اممه إلممى ذات الطاولممة ، ثمم  تأيممذ ج،انهمما ، وكعاعتهمما 

 يقو الشل ، ث  وضعته ح،ل ينقها ، وتلشعت بشالها الأزرق .القويدة أيضا ، تناولت 

ت كيانهما ،  بعو لحظة ، كا  ينض  إليها ، جلقيا تحية نايدة ، تطل عمت إليمه ، فانتابتهما عنشمة ، نم  

 ل،نه ، جو يوه جصافحا وقال :

 ـ لا يليك ، أيذتنا الأيا  ، وفرت جن ا عو  أ  نورل .. ث  سأل : ليد،  أليس كذلك ؟

ت وانتانا ، وأرتو إليها صبا ، جما رآه جنمذ يشمرين ياجما ، وجما كما  الليمل بط،لمه ، قماعرا  احدر 

 يلى أ  يشبع نهدهدا إلى اله،  وال،هر .. وبعو أ  انتصف الليل ، قالت :

ـ ج،لال ، لقو أعري شهرزاع الصبار ، وأيتقو أنه واب يلينا أ  نع،ع ، فم بمو أ  ي،م،  الأولاع 

 ا .الآ  قو ناج،

كا  لا بو لمه جمن أ  ي،افمق ، فمنهض ، وجمو ذرايما شمابة ، تأبطتهما ال،ميوة بغمرا  فتمي ، جلتصمقة 

 بج،و واوته حارا وطاميا وجريرا ، رم  أنه قو رافقها ط،ال يشرين سنة .

 

  



 
 
 
 
 

 روعة الأزرق

 

نما ، وكما  ال حما  يريمر فمي نش،مه ألشمة  يرمبهما ، وقموجاه كانت الشدس قو مط،مت فمي البحمر لت،  

ن،ياب الذل يشق الدوينة إلى نصشين جتقابلين ، يبر يل جمن الم،ن  ، الدصمح،ب بالجلبمة تتهاعيا  يبر الإ

 الهاعئة والصحبة العاجة .

   كا  يت،قع رفقة توانده في أية لحظة ياطشة ، يتنقمل بمين ال،ااهمات الدتراصمةإكا  وحيوا ، و

، التممي تحتمم،ل كممل جمما يشممتهي ، عو  أ  يقمم،  بممالطبع يلممى تخطممي العتبممة الشاصمملة ، في،تشممي بالتلصممي 

الدجاني ، مير آبه بحركة الذانبين والآيبين ، يتطلمع بعدمق يبمر ال امالا ، المذل يضمشي لدعانمه الدضميء 

 رونقا إضافيا ، يلى جحت،ياته الدتعوعة .

توانده بر،بها الدمئ،ي ، وبق،اجها الددتشمق ، فتأجمل كمل  وكا  أيضا ، لا بو لتلك "الداني،ا " أ 

كيانها ، حتى أصابع القوجين ، ث  ماجمت المونيا ، ول،حمت العمرائس جناعيلهما لشمار  حدلتمه الأكمف ، يلمى 

 أطرا  الأصابع ، وتهاعت الد،اويل كدا في أمنيات الطش،لة .

يطلمق يصمافير قلبمه يلمى شماطئ ، كا  صمويق الصمبا ، يم عاع فتنمة حمين  يءسحر الأزرق الواف

البحر ، في الشصمل الدخدلمي ، ثم  جمع ال،قمت صمارت العصمافير حداجما طازاما ، يمربل فمي ذيلهما يصملة 

 الشعر النايدة ، وجا تخلى ين له،ه الأزلي في جوايبة ال،داء .

ال اممالا الدضمملع الأجلممس يبامتممه فجممأة ، وي،ممحبه جممن لجممة الأزرق ، ثمم  يضممعه واهمما ل،اممه جممع 

رب،ته ، فوار نصف عورة ، حتى إذا جا صمار فمي جقابلمة الخيمال الدج،مو ، تلعمر  ، وكما  أايبة ، زرقة ص

أ  تدت  في سره ، ج،تعينا بالإله. ث  استوار إلى الدمويل ، وت،قمف يرقمب تشاصميل تحشمة الآلهمة ، حتمى إذا 

 فااأته بال،ؤال ، تواري الأجر ، ومطس في مبطة ناعرة .

ول عنرا ، ل،ن الت،ايو كا  ي،شي لإمشاء لهشته الجارفة .. ثم  كما  اللقماء وع ل، طال الد،اء ال،دا

والحويث الذل يذنب العقل ، ويهصر تجاويف الشؤاع ، وكانمت أنشما  رويمة حمين تهدمس ، تبموو لمه يبقما 

جن الجنة ، جا ياعت المونيا كدما المونيا ، ولا يماعت الأيما  ك،مابقاتها ، وصمار العدمر كرنشمالا عائدما ، حتمى 

 !!لا بو جن الاقترا  الأبول .. فطار في مووه إليها، يشاتحها برمبته في الحمل  هبات يلى قناية ، بأن

بعممو علال أنرمم،ل وافقممت ، فطممار جممن فرحتممه ، وأيممذ يممرقي فممي الد،مما  العمما  ، فشممو ته وأال،ممته 

 لها ..قبالتها ، ث  ارته إلى الحويث في ترتيبات الأجر، وكا  لابو له أ  ي،ألها ين أن

استبو بروية ال،ور ، وما  الأزرق في بحره ، حين كانت الطشلة ، تغلق يينيها يلى آيمر جشمهو 

 للعج،ز ، التي أحضرتها قبل يقو ونصف ، إلى ذاي الد،ا  .

جو يوه حتى لاجس أصابعها البارعة ، وشونا إليمه ، وسمأل يدما امر  ، فانشلتمت الوجعمة ، بعمو أ  

ث  أاابته ين حالها .. أصابته جشااأتها بحالة جن الأسمى ،فنماع  يلمى النماعل ، ترععت برنة في الد قي .. 

 ث  عفع الح،اب، وعو  أ  يلقي تحية ال،عاع ، ماعر الد،ا  يلى يجل !!

 

  



 
 
 
 
 

 جدي

 

، جنذ جات ين ألف يما  ، قضمانا فمي امو وااتهماع ، لتمأجين الحيماة  ل  أنس واه اول يبو الواي 

ا العشممرات جممن البنممين والبنممات ، فممي آيممر إحصمماء لممه قبممل الحممرة ال،ريدممة ، لأبنائممه وأحشمماعه ، الممذين يمموو  

 الددات .

ست،ضمح ، فيجيمب : أكنت أتطلع إليه ، فأراه جرتشعا ، أسمأله يمن ال،مر ، فيقم،ل : أنهما ال،منين .. 

 كل يا  سنتدترا واحوا ، وبعو ألف يا  ست،،  بط،ل قاجتي .. ستند،

 سألته ين يدره ، فأااب : ألف إلا واحوة ، وبعو سنة كا  قو جات .

كنت أستغرب بياضه الدطلق ، فأسأله : يا اول لدماذا أنما شمعرل أسم،ع ، وأنمت شمعري أبميض ، 

 فيق،ل : أنت صغير وأنا كبير .

 الشعر الأبيض في ذقنك ، وأنا لا ؟أياوع ال،ؤال : ولداذا ينبت 

 فيجيب : أيضا لأنك صغير وأنا كبير .. 

ق ، وينمو حافمة القطمع الحمووعل ، يصم،ب نظمرة  اول كا  يأيذني كمل ج،ماء جمن يمول ، ويشمر 

 حاعة ويصدت ، أسأله ، يدا ي،او نناي ، فيجيب : الأحبة .

: أنا أكبر جن أبيك وجن أيداجمك أنت كبير يا اول ؟ أسأله : أأنت في يدر أبي ؟ يضحك ويق،ل 

يترض وأق،ل : ول،ن يدي ح،ن أكبر جنك ، لا يا بني ف،ل نؤلاء أبنائي ، وقو أنجبته  بعمو أ  أاديعا .. 

صرت شابا ، ونل ست،بر أكرر ؟ يجيب بصبر : كل ي،  يدضي أتقو  فمي العدمر ، ل،ننمي لمن أتجماوز نمذا 

 الط،ل ، الذل أنا يليه جنذ يق،ع .

عا : وك  يدري ؟ يق،ل : كرير ، جا يقارب ألف يا  ـ ونمل تمذكر يم،  كنمت بعدمرل ؟ أسأله ججو

 يق،ل بحدا  : كأني كنت أنت .. ث  يتابع قائم بجدلة واحوة ، لا ي،ضحها : يرح  نذيك الأيا  .

حين يوت جن الدورسة في ذلمك اليم،  الجلمل ، سمألته  يمن امول ، فقمال،ا : انمه سي،مافر . سمألت 

 فقال،ا : إلى ال،داء .. نظرت إليه جن شق الباب ، كا  جدوعا وججلم ببياضه الناصع .إلى أين ؟ 

طالت سشرة اول ، وطال ش،قي إليه ، فصرت أالس في الليالي الدقدمرة ، أتطلمع إلمى ال،مداء ، 

فمي فأر  كتم جن البياض ، تتحري باتجاه القدر ، أظنها يباءته ، فأستبشر بقرب ي،عته ، التمي تمت  فعمم 

 الدنا  .

ون،ذا كنت أراه كل ليلة ، إلى أ  أيذ الشميب يغم و نماجتي ، والم،نن يدتمو فمي أوصمالي ، حتمى 

صرت اوا ، أتدوع في فراشي كل ج،ماء ، فمأراني كتلمة جمن البيماض ، ت،مبح فمي ال،مداء ، ي،مى أ  تتمار  

 لتقاء بذاي الذل جضى ، وجا ياع جنذ أربعين سنة .لي فرصة الإ

 

 

  



 
 
 
 
 

 وفاء السيدة 

 

تدطممت ال،مميوة وفمماء فممي فراشممها ذاي الصممبار ، ووعت لمم، كمما  اليمم،  نمم، يمم،  إاممازة رسممدية ، 

لت،تدتع ب،ل لحظة فيه ، وتعيش ساياته الأربع والعشرين، بوقائقها ال،تين وث،انيها وث،الرها المجتنانيمة ، 

ع ، فمي انتظمار سمايات جما بعمو ويلى جهل نهضت ، ت،تقبل صباحات الخير الدعتاعة ، جن الم ولا والأولا

 الظهر والد،اء ، التي ستشهو لحظة ايترا  الجديع بها ، جل،ة البيت الدت،اة .

نتدا  تخللتمه سمايات يدلهما الرتيبمة، ميمر إيقايهما البطميء الدريمر ل  تذكر ال،يوة شيئا اويرا بالإ

لا تقابمل جمن الد،مؤولين للدلل ، رم  جما نم، جعمرو  ينهما جمن حي،يمة ياصمة ، وجمن جبماعرات يدليمة ، 

حتواع يع،ع إلى التربية الصمارجة ، وإلمى الجمرأة إنتدا  ، جرعنا جا تتدي  به شخصيتها ، جن إبأعنى باعرة 

 الد،ت،بة ، جن تقاليو وقي  العائلة الشمحية ، التي لا تقي  وزنا للدجاجمت التي لا تخل، جن نشاق .

ك الي،  بالذات ، بوي،ة العائلة ، إلى طعما  الغمواء ، ورم  أنها ت،قعت ، أ  يباعر زواها ، في ذل

ه جن طعا  ، إلا أنها شغلت بالهما ، ك،مل في جطع  جا ، يريحها جن يناء التش،ير الي،جي، فيدا يد،ن أ  تعو  

ل كريممرا يلمى إج،انيمة الت،قممع، التمي طالدمما يلدتهما التجربمة ، تجنبهمما ، يص،صما فممي يم،  بمذلك ، ولمم  تعم،  

 لأييرة جن كل شهر .العشرة أيا  ا

الأولاع ، بطبق "البيت ا" الشهي الذل يحب،نه ، ل،نها تذكرت أنهما  يءت جن أيداقها ، أ  تشااوع  

قو فعلت ذلك جنذ ي،جين فقل، وني جدن،ع يليها ، أ  ت،رر كريرا وابة الطعا  ال،احوة ، تجنبا لمرعة فعمل 

ك ال،منين ، وباتمت تتقبلهما كقمور يصمي يلمى ال ولا حماع الطبماع ، الدعمرو  بد اايمة إيتاعتهما طم،ال تلم

 التبول .

ل  تنتبه ال،يوة إلى زجيلها القاص ، الذل قما  بدتابعمة انشعالاتهما ، فمي ذلمك اليم،  ، وإلا ل،انمت قمو 

تحشظت قليم ، ول،انت قو سعت إلى التقليل جن إشهار ت،ترنا وشروعنا البي نين ، ولقللت أيضما جمن تنماول 

سمتحقاقات العدمل ، جما كانمت تقتضمي نصمف إي جما ت،قشمت يمن شمربها بمنه  ، رمم  أ  فنااين القه،ة ، الت

 تعواعنا .

بعمو وقممت كانمت سممايات العدمل اليمم،جي قمو انتهممت ، فلدلدمت ال،مميوة ن،اا،مها ، وأملقممت أعرالا  

 ج،تبها ، يلى شؤونها العدلية، وياعت يلى يجل أعرااها ، إلى حيث شؤو  البيت والأسرة.

ولاع يعمم،عو  إلممى البيممت تبايمما ، وجعهمم  نمموايان  الرج يممة وتهنئمماته  الحممارة ، لحظممات وكمما  الأ

 فت،تقبله  بقبمتها الصاعقة يلى ابهاته  البريئة ، وتحضنه  واحوا تل، الآير ، إلى أ  حل الد،اء .

أجمما  الشاشممة الشضممية ، الممس الجديممع كعمماعته  كممل ليلممة ، ينتظممرو  ج،ل،ممل ال،ممهرة ، أجمما نممي 

 ا لـ "شاعية" ، لا بو أ  تبره فضائية يربية جا بالدناسبة .فت،قعت فيلد

نوست بيمنه  كعاعتهما الد،مائية تح،مي لهم  ح،ايما إوحين حل ج،يو ن،  قرة العين وجهجة الشؤاع ، 

الجو ات التي تلقتها أيا  الطش،لة ، وكا  يليها جنذ أ  ويى ال،لو الأول جتعة الح،اية، أ  تق،  بهمذه الدهدمة 

 ا لأ  الدنشى مي ب أيضا ، ين الأولاع اوتيهدا .أيضا ، نظر

عو  ترعع ، وفيدا بوا أنه اتشاق جضدر بينه  ، طلب الأولاع جنهما أ  تح،مي لهم  قصمة يمن "ييمو 

الأ " ، ترععت لحظة ، ث  جا كا  يليها س،  أ  تعدل ييالها قليم ، وأ  تتقدي شخصية زجيلها القماص 

الدرأة الد،نة ، الدقيدة وحونا في "حارة الشراش" التمي ظلمت تنتظمر  ، فح،ت له  ين الجوة "أ  الخير" ،

صبار يم،  كهمذا ، أ  يهاتشهما أولاعنما بالتهنئمة ، حتمى أمرورقمت يينانما بالموج،ع ، وبعمو أ  أكرمرت جمن 

نوفع إلى بابها كل أولاع الحمارة جهنئمين ، ثم  كما  إالوياء له  ولأبنائه  واحوا واحوا ، بعو صمة العصر ، 

 لرنين الد،تدر للهاتف ، جن أقطار تقع في قارات الونيا ال،ت .ا



انشرامت أسممارير الأولاع للح،ايممة ، ونمماج،ا بهمووء يلممى ن،مميج أنمموابها، أجما نممي فقممو قشمم ت يلممى 

مرورقممت يينانمما ـ ولا شممك ـ وكمماعت نممي للحظممة بمموت إالشمم،ر جممن سممريرنا ، وناتشممت يلممى يجممل أجمما ، 

 ينها ، في زحا  ن،اا،ها بين البيت والعدل. كالونر ، أ  تقع في جحظ،ر ال،ه،

 

  



 
 
 
 
 

 مداهمة التضاد

 

أ  ي،ت،ممل  ب،ممل ب،مماطة الأشممياء  ن،بممات الصممواع الدت،اصمملة ت،مماع تشجممر الممرأ ، الممذل جمما يلبممث

الد،زية جن ح،له ، والتي لا ترير س،  الضجر وال، بة ، إلمى حلهما الريم، ، وجمن ثم  يحلمق فمي جل،م،ت 

الأثير ، حيث ي،بح في فضاء لا ينتهمي ، ولا يخضمع ل،مل جعمايير الصمخب العبرمي الدضمطر  فمي أانوتمه 

 الي،جية .

ار رويوا رويوا وجنذ أ  وطأت قموجاه أرض الدخيلمة ون، ، رم  حبه الدتأصل للقلق ، إلا أنه ص

رتجمالا ، في الدياه العذبمة، يتطلمع إلمى الصمدت ال،ماجن تحمت قشمرة الإ لءن،ياب الهاعلإ، يخضع ل،ط،ة ا

فير  ذاته الديتة ، جلش،فة بالبياض ، كشراشمة سم،نت فمي بحمر الرحيمق الموبق ، تهجمع بالصممة التمي ترتمو 

 ي ذرات اله،اء الراكوة جن ح،لها .جنها .. إليها ، عو  أ  تحر

جنذ وقت والشتى الأن،لا يله، بال،بات ، الذل يحيل إلى الد،ت أحم  الصمبا ، ويافعمات الخيمال ، 

 ويعبث بت اية ال،قت إلى جر،اه ، وينتظر عوندا لهشة ياتدة الح،اية . 

ن،ذا تتابع الأيا  والأيما  ، عو  أ  يقم،  يلمى ف،ماي جمن أسمرنا الشمرطي ، ماعرتمه كمل ياعاتمه 

الليلية الطازاة ، ونجرته كل أحم  الصبا وصب،ات التلهف الدخدلي . التي طالدا طبعت أياجمه بمالحموة 

 نطمقها الأولى .إرتعاشات الحياة ، ينو نقطة إحتدالات التقبل وإو

 

ة ، جا ايتاعنا جنذ وقت جضى ، عندته ميدمة جشاائمة ، أيذتمه فمي  في نذه الليلة ، ويلى حين مر 

نشمق صمور الأفمق جمن تلقماء نش،مه يمن قرينمة جشمتهاة ، وقمو إبرنة جقتضبة إلى رحلة لا قمرار لهما ، حمين 

ثقل يليه أياجه ، أتش،لت جن رق  جتدنعة ، وجن رمبة طامية ، ليحل يلى رضاب ششانها ، كانله الذل 

رع في أوصاله الخور البليو ، ونرر بين أيصابه الد،ات ، وع  ل، تت،ع اللحظة ل،ل رحلمة العدمر ، التمي وز

 حواثيتيه : الرح  والرع  .إستل ها القور جن بين إ

جا أروع الأنرى حين تواندك ، بعو أ  يط،ل اشتهاقي ، وجا أادل اللحظمة حمين تدتمو كمونر جمن 

 ال،نين الصايبة .

شتهاء ، ويذب اللقاء ، ف،ل جما سم،ن جمن نمااس الأحمم  ءة لا ينتهي ينو حووع الإل،ن  ليل الشجا

يضطر  في اللحظة التي تر  فيها يي،  التش،ك ذرايا فتية تط،ق كتشا رافقتك ط،ال سمنين .حينهما يشم،ر 

خالمب ارقمة ، جفنبعا  الذل ركو بأكرر جدا ينبغي ، وتنشلت شرانة التدلك إلى مي ها ، وتطبق في لحظة الإ

 الد،ت ح،ل ايو الطريوة .

تصح، جن الأحم  والأونا  ، وت،قل ينك نرارات التضاع ، وتت،،ر جه وجما فمي جحميل المو ء 

، الذل يعيو حالة جا قبل "الشم ع" إلمى طبيعتهما، ثم  تعماوع ن،جما نانئما ، لا يت،قمف إلا ينمو حمووع الدم،ت ، 

 الذل لا ي،تحق حتى صمة الترح  أو تراايع الإله . 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 ثلاث قصص قصيرة جدا  

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 شتهاءإ

 

رم  افتراقنما جنمذ أكرمر جمن يماجين ، جازلمت أذكمر ذلمك الرامل الشتمي ، المذل جما كما  ي،مف يمن 

الموائ  لهمن ، رمم  بل،ممه ال،متين جمن العدمر ، وبمالرم  جمن رفيقمة  شمتهائهإجغازلة الن،اء ، والتعبيمر يمن 

يدممره التممي تصممغره كريممرا ، وتبمموو ك،مميوة ناضممجة ، تريممر رمبممة وقمم،رة ، جممن الدد،ممن لممي أ  أجعممن فممي 

 وصشها ، ل،لا أنها زواة صويقي ال،حيو ، في نذه الونيا ، الذل يبلو يدره ضعف يدرل ..

ة رفيقته ال،يوة "ناضجة" ، ن،مذا كما  يقم،ل أجماجي سمايرا كا  يتأفف ـ ث  يشضشض لي ين مير

جني وجنها ، ث  ي،توري قائم : أنت وضعك أرح  ، فدما زالمت زوامك صمبية ، لم  تشمتعل بهما نمار الغيمرة 

 الد يجة .

ث  يحوثني ين كل الن،اء الل،اتي حل  بهن .. بالأجس ، وبوراة ياصة اوا ، تذكرته بق،ة ، حمين 

الأييرة ، زاااة العطر وباقة ال،رع ، قبل أ  يقشل ال،،ق ، لأيم،ع بهدما إلمى زواتمي تذكرت في اللحظة 

، جهنئا بذكر  زواانا العاشرة ، وجشتشا بق،ة ين فتى جن بين أصوقائي ، أحوثه يمن اشمتهاءاتي الدتدنعمة 

 ل،ل ن،اء الونيا ، يوا واحوة ..

 

  



 
 
 
 
 
 حكمة

 

ل إلى شمقتي فمي الطبقمة الخاج،مة ، جمن تلمك البنايمة كلدا صعوتُ أو نبطتُ عراات ال،ل  ، الدؤع

 ستبو بي الشض،ل لرقية تلك الصبية، التي جا أ  تشعر بخط،اتي ، حتى تغلق الباب .إال،الحة ، 

 أصعو وأنبل وأكاع أر  كل يط،اتها ، وحبات اله،اء التي تويل صورنا .

ق ، رممم  جمما ينتممابني جممن رمبممة البيمم،ت أسممرار ، نممذا جمما يق،لممه عائدمما جختارنمما الدبجممل ، فممم أيلمم

 يارجة لا ت،صف ، لإعراي بعض نذه الأسرار ، التي تغش، يلى طي اتها بي،ت حارتنا .

يلى راع صمو  يطم،اتي ، تغلمق البماب فمي اللحظمة الدناسمبة ، لي،متبو بمي الشم،ق لإعراي كنمه 

 أتدهل ، لربدا ؟  واهها يلى الأقل .. أت،قف ي،ى أ  ت،،  قو أجنت لذنابي ، فعاوعت فتح الباب ،

لا بو أ  ت،،  ني قمو رأتنمي ، ولميس جمن العمول أ  لا أرانما ، آه لا بمو أ  ت،م،  بالغمة الجدمال ، 

 رشيقة الق،ا  ، فتية الصبا ؟ بعو جائة يا  جن الضجر ، بامتها ، حيمث لم  ت،معشها يشتهما الدجربمة بماممق

الباب ، في اللحظة الدناسبة ، لأنني كنت نذه الدرة ، أن،ل كلي ، وحين رأيتهما ، جضمغني عوار جشماائ 

 ، وانتابتني رمبة طامية في التقيؤ .. يلى ح،دة الدختار .

 

 

  



 
 
 
 
 
 مسؤول

 

وين يو  كشاءته ، بل وقلة أعبه التي لا تحو ، فهم،  يحوثني كل ي،  ين سذااة جويرن  الد،ؤول

يتويل في كل أجر تافه ، "ويتدنظر" يلى الد،ظشين ليس كدجرع جوير ياعل ، بل وكأنمه وكيمل وزارة أو 

أكرر ، وللحقيقة ، أنني أعركت بعو زيارة ل  تطمل ، صموق تشمخيي صمويقنا ، وااتماحتني رمبمة فمي قتمل 

 قشت يلى جو  سطحيته وسذااته.نذا الدوير ، حين رأيته ، وو

ويحوثني صويقي كل ي،  أيضا ، ط،ال الطريق الدشتري بيننا ، إلى جقر العدمل الدتجماور ، يمن 

أنه سيشجر الي،  بالذات قنبلته ، ويبصق في واه نذا ال،خيف ، ليضمعه فمي ج،انمه ، ويضمع حموا لتطاولمه 

ريق ، يدضي كل جنما إلمى جقمر يدلمه ، وأن،مى يلى النا  الدحترجين ، جن ال،شاءات جرله ، وفي آير الط

 يلى الش،ر كمجه الذل يشبه كم  الليل ، الدون،  بال بوة .

في ذلك الي،  ، وإجعانا  جنه في التأكيمو يلمى ي جمه المذل لا يمرع ، عيماني إلمى جشمانوة ال،اقعمة ، 

ك الدؤس،مة الح،،جيمة فذنبت يموفعني الشضم،ل ، جعمه لتنماول فنجما  القهم،ة الصمباحية فمي ج،تبمه ، فمي تلم

 ،التي تحيطها نالة الرنبة.

 سدعه يجيب :أبعو لحظات كا  ناتشه ير  ، ث  كنت 

 ـ حاضر ، يلى رأسي ..

ث  يدضي عو  أ  ينتبه ل،ا،عل ، إلى يارلا الدبنى ، ويع،ع بعو وقت بعلبة سجائر ، يمويل بهما 

 ، ث  يراع إلى ج،تبه جن عونها ..

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 نذه القصي

 

لي،ت عي،ة ياجة للقراءة ، أو التدعن ، أو التحليل ،أو إثمارة الجمول أو التحمريض جمن أل نم،ع ، 

وني أشبه جا ت،،  نرارا جن الب،ر والته،ي  ، الذل يترنح بين لحظمة الجنم،  وتخم،  العبمث ، المذل تريمره 

يقتممرب جممن التدممرع ، فتعيمموه مرائمم  الدشارقممة ، ي،ممعى إلممى ال،ممم ، فترعيممه الرمبممة العديقممة بالصممدت ، و

 ال،،، .

 

 الدؤلف

 

 

 
  



 


